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ملخص تنفيذي

الأرواح  اليمنييـن، ملحقـا أضـراراً في  اليمـن تكاليـف جمـة على  الدائـر في  النـزاع  فـرض 
والممتلـكات والبنـى التحتيـة وانهيـاراً في اقتصـاد البالد الـذي كان هشـا أصلًا قبـل بداية 
النـزاع. ومـع ذلـك فـإن النزاع سينحسـر عاجاًل أم آجاًل ومع ذلك فـإن النزاع سينحسـر عاجلًا 
أم آجاًل. وبالرغـم من بدء تنفيذ بعض مشـاريع إعادة الاعمار، إلا أنها بدأت بشـكل عشـوائي 
وليـس كجـزء مـن عمليـة شـاملة ومنظمـة، وعليه فـإن على جهود إعـادة الإعمـار اللاحقة 
أن تتنـاول الاحتياجـات والحقـوق الأساسـية للسـكان اليمنييـن وأن تضـع البلاد على مسـار 

السالم والتنمية المسـتدامين.

يتفحـص هـذا التقريـر أدبيـات إعـادة إعمـار مـا بعـد النزاع ويسـتخلص الـدروس مـن تجارب 
إعـادة الإعمـار في أفغانسـتان والعـراق ولبنـان، بالإضافة إلى جهـود إعادة الإعمـار المتكررة 

بعـد مختلـف الأزمـات السـابقة التـي مر بهـا اليمن.

لقـد كانـت الجهـود الماضيـة في اليمـن في أعقـاب الكـوارث والنزاعـات ظرفيـة ومحكومة 
بـرد الفعـل، وقـد أظهـرت الحكومـة اليمنية محدوديـة في اسـتيعاب المسـاعدات وضعف اً
في تنفيـذ المشـاريع. إلا أن الجهـات المانحـة كانـت جـزءاً من هـذه النتائج السـيئة إلى حد 
مـا، حيـث دأبـت على التحايـل على الدولـة وصـرف المسـاعدات مباشـرة، وبالتالـي ضمنت 
عـدم تطويـر الدولـة لأيـة سـلطة أصيلـة لإدارة إعـادة الإعمـار على المـدى الطويـل. وعلاوة 
على ذلـك، كثيـراً مـا فشـلت المخصصـات الماليـة الفعليـة مـن جانـب المانحيـن في تلبية 

الالتزامـات الأولـى التـي تعهـدوا بها في بدايـة الأمر.

بالاسـتناد إلـى الـدروس المسـتخلصة مـن جهـود التعميـر السـابقة، يقتـرح هـذا التقريـر 
هيـكلًا مؤسسـي اًلهيئـة إعـادة إعمار مسـتقبلية في اليمن تتمتـع بالديمومة والاسـتباقية. 
ذلـك أن الحـرب نالـت مـن قـدرة الحكومـة على تقديـم الخدمـات وسـاهمت في تفاقـم 
التفـكك المناطقـي والطائفـي، مـا يجعـل مـن غيـر العملـي الاعتمـاد فقـط على الهيئـة 
العامـة لإعـادة إعمـار مـا بعد النـزاع في جميع أنحـاء اليمن. لذلـك ينبغي لليمـن اتباع نهج 
مؤسسـي مختلـط ومتعـدد المسـتويات لإعـادة الإعمـار مـع التنسـيق الوثيـق بيـن جميـع 

أصحـاب المصلحـة.

أهم التوصيات
على اليمـن أن يقـوم اسـتباق اًبإنشـاء هيئـة دائمة ومسـتقلة وعامـة للتعمير بموجب ••

مرسـوم رئاسي.

يجـب أن تتمتـع الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار بولايـة واضحـة لتنسـيق جهـود إعـادة ••
إعمـار مـا بعـد النـزاع أو ما بعد الكـوارث، بما في ذلـك التخطيط الاسـتراتيجي وتصميم 
المركزيـة  السـلطات  مـع  والتنسـيق  الأمـوال؛  وجمـع  التمويـل  وتنظيـم  السياسـات؛ 
المحلييـن  المصلحـة  وأصحـاب  المانحـة،  والجهـات  الدوليـة،  والمنظمـات  والمحليـة، 
)مـن خالل عمليـة تنافسـية تسـمح لوحـدات القطـاع العـام وشـركات القطـاع الخاص 
الشـفافية  مسـتمرين لمسـتوى  وتقييـم  رقابـة  وإجـراء  المناقصـات(؛  بالتنافـس في 

والمسـاءلة.

يجـب أن تكـون لـدى الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار بروتوكـولات خاصـة بهـا للتوريـد ••
والتوظيـف ودفـع الرواتـب.
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يجـب أن تتمتـع الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار بالقدرة على إنشـاء مكاتب إعـادة اعمار ••
محليـة فـور وقـوع أية كارثـة أو انتهـاء أي نزاع.

يتـم تمكيـن مكاتـب إعـادة الاعمـار المحلية بشـكل كامـل مـن إدارة مشـاريع ذات نطاق ••
معيـن ضمـن مجـالات اختصاصهـا، بما في ذلـك التقييـم والتخطيـط والتمويل المحلي 

وجمـع الأمـوال وتنفيـذ المشـاريع والمراقبة والإبلاغ والتنسـيق.

على هـذه الهيئـة أن تضـع إطـار عمـل واضـح للعمـل مع جميـع أصحاب المصلحـة، بما ••
في ذلـك تنسـيق المشـاريع طويلة الأجـل والاسـتراتيجية مع الحكومـة اليمنية.

على الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار إنشـاء صنـدوق جماعـي لجميـع المانحيـن، سـواء ••
أكان يـدار مـن قبـل الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمار نفسـها أو تشـترك في إدارتـه هيئة 

إعـادة الإعمـار ومصـرف إنمائـي دولـي أو إقليمـي يعمـل كوصـي على الصنـدوق.

على هيئـة إعـادة الإعمـار أن تنشـئ وحدتها الخاصـة للرقابة والتقييـم جنبا إلى جنب ••
مـع الكيانـات الحكوميـة اليمنيـة القائمـة، وذلـك باسـتخدام نظامهـا الداخلـي للرقابة 

والتقييم.

ينبغـي أن يشـمل مجلـس إدارة الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار مـا يلـي: ممثليـن مـن ••
مجتمـع المانحيـن )مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي والجهـات المانحـة الدوليـة 
الأخـرى(، وممثليـن عـن مجلـس الـوزراء، مـع تمثيـل عـن القطـاع الخـاص بالإضافـة إلى 
مديـر تنفيـذي. وينبغـي أن يـرأس المجلـس نائـب رئيـس الـوزراء لضمـان حصولـه على 

أعلى مسـتوى مـن الدعـم.

المرسـوم •• بوضـوح في  عليهـا  منصـوص  الإدارة  تكـون مسـؤوليات مجلـس  أن  يجـب 
المنشـئ للمكتـب. ينبغـي أن تقتصـر هذه المسـؤوليات على التوجيه والإشـراف على 
المسـتوى الاسـتراتيجي، بمـا يضمـن امتالك الإدارة التنفيذيـة لهيئـة إعـادة الإعمـار 

المرونـة المطلوبـة لتنفيـذ المشـاريع بشـكل فعـال.

يجـب أن يتبـع مجلـس إدارة هيئـة إعـادة الإعمـار عمليـة تنافسـية وشـفافة وقائمـة ••
على الجـدارة لتعييـن مديـره التنفيـذي ومديـري مكاتب إعـادة الاعمـار المحلية وجميع 

الموظفين.

على هيئـة إعـادة الإعمـار أن تسـعى إلى إشـراك المهنييـن والمواطنيـن اليمنيين في ••
جميـع القطاعـات الاقتصاديـة على المسـتويات المركزيـة والمحليـة لتسـهيل الأعمال 

الفنيـة لإعـادة الإعمار.



اليمن النزاع في  بعد  ما  إعمار  إطار عمل مؤسّسي لإعادة 

6
إعادة تصور الاقتصاد اليمني | مايو 2018

المقدمة
يعـود النـزاع الحالـي في اليمـن إلـى عقـود مـن سـوء الإدارة السياسـية والاقتصاديـة، ويبدو 
بعيـداً عـن الحـل بشـكل سـلمي. لقد فرضـت الاضطرابـات التي تعانـي منها البالد منذ أكثر 
مـن ثالث سـنوات على اليمنييـن كلفـة باهظـة، وأدت إلـى إلحـاق أضـرار بـالأرواح والبنـى 
التحتيـة وانهيـار اقتصـاد البالد الـذي كان هشـا أصاًل. فعلى سـبيل المثـال تظهـر تقديرات 
البنـك الدولـي أن قرابـة ربـع شـبكة الطـرق قـد هدمـت إمـا جزئيـا أو كليـا في عشـر مـدن 
يمنيـة تـم فيهـا المسـح خالل العـام ٢٠١٦، إضافـة إلـى تراجـع إنتـاج الطاقـة إلـى النصـف، 
وكذلـك تدميـر قرابـة نصـف شـبكات الميـاه والصرف الصحـي]]]. ومـع تفاقم حدة الصـراع منذ 
ذلـك العـام، يتوقع أن مسـتوى الدمـار يفوق تلك التقديرات بشـكل كبير. وبحلـول نهاية عام 
2017، أفـادت الأمـم المتحـدة بأن نحو 8.4 مليون شـخص معرضون لخطـر المجاعة، في حين 
تـم توثيـق أكثر مـن مليون حالة إصابة بالكوليـرا في البلاد.]]] وقد تقلص النشـاط الاقتصادي 

بشـكل حـاد، حيـث أفـادت 40 بالمئـة من الأسـر عن فقـدان مصـدر دخلها الأساسـي.]]] 

ومـع أنـه لا دلائـل على نهايـة قريبـة للنـزاع، إلا أن من الملـحّ البدء في وضع الأسـاس لإطار 
أفضـل لإعـادة الإعمـار في أعقـاب العمليـات القتاليـة التـي سـتنتهي عاجاًل أم آجاًل. وقـد 

أثبتـت التجـارب الدوليـة أن مـن الضـرورة البدء مبكـراً في التخطيـط لإعادة الإعمـار. ]]]

 ففـي أعقـاب النزاعـات المسـلحة السـابقة في اليمـن، ظهـر نمط مـن الحمـاس الأولي من 
قبـل المانحيـن لمبـادرات إعـادة إعمار مـا بعد النـزاع، يليه قدر مـن الاهتمام المتزايـد. إلا أن 
النتيجـة كانـت تموياًل محـدوداً وتغيـراً مادي اًطفيفـا. من هنا تعتـزم هذه الورقـة لفت نظر 
الجهـات المعنيـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة المعنيـة إلـى الحاجـة إلى إطار مؤسسـي 

لإعـادة إعمـار مـا خربتـه الحرب اليمنية لتجنب أشـكال الفشـل السـابقة.

سيسـتعرض الجـزء الأول مـن هذا التقريـر أدبيات مختارة تتعلـق بإعادة إعمار مـا بعد النزاع، 
تضـيء على ثالث دراسـات حالـة لجهـود إعـادة الإعمـار في ثلاثة بلـدان تتمتـع بخصائص 
قابلـة للمقارنـة مـع اليمـن: أفغانسـتان والعـراق ولبنـان. بعـد ذلـك سـيأتي التقريـر على 
تجـارب اليمـن السـابقة في مجـال إعـادة الإعمـار سـواء في أعقـاب الكـوارث الطبيعيـة أو 

النزاعـات التـي جـرت خالل العقـود القليلـة الماضية.

ومـع الـدروس المسـتفادة من هذه التجـارب المختلفة، سـيقدم الجزء الثاني من هـذا التقرير 
خطـة مؤسسـية جديـدة لإعادة الإعمـار: هيئة إعادة إعمـار عامة ودائمة هدفها إنشـاء آليات 
تتسـم بالكفـاءة والشـفافية للتنسـيق والمسـاءلة فيمـا بيـن أصحـاب المصلحـة الداخلييـن 
والخارجييـن. بشـكل عـام، يسـعى الاقتـراح المقـدم في الجـزء الثانـي مـن هـذا التقريـر إلى 
ضمـان التدفق السـليم للأمـوال، والتبادل السـريع للمعلومات، والانتهاء في الوقت المناسـب 

مـن مشـاريع إعـادة الإعمـار بعد الحـرب وضمان حسـن تنفيذ هـذه المشـاريع عموماً.

ولتحقيـق مبـادئ الحوكمـة في اليمـن في فتـرة ما بعد الحـرب، يجب أن يتضمـن أي ترتيب 
تنظيمـي مسـتقبلي لإعـادة الإعمـار تدابيـر لضمـان الملكية الوطنيـة – وهذا يعني إشـراك 
جميـع أصحـاب المصلحـة والحصـول على تأييدهـم. يشـكل هـذا الإطـار خطـوة أساسـية 
لتحقيـق الانتعـاش الاقتصادي الناجح، وضمـان تحقيق إعادة التعميـر للاحتياجات والحقوق 
الأساسـية للسـكان اليمنيين وبالتالي وضع البلاد على مسـار السالم والتنمية المستدامين.

[1] World Bank et al., “Yemen: Preliminary Damage and Needs Assessment” (unpublished report, 
Washington, DC: World Bank, June 15, 2016).

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations, “FAO Yemen Situation Report - December 
2017” last modified December 31, 2017, accessed May 18, 2018. https://reliefweb.int/report/yemen/
fao-yemen-situation-report-december-2017.

[3] “Yemen’s Economic Outlook - October 2017,” World Bank, last modified October 11, 2017, accessed May 18, 
2018, http://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/yemen-economic-outlook-october-2017.

[4] Sultan Barakat, “Post-Saddam Iraq: Deconstructing a Regime, Reconstructing a Nation,” Third World 
Quarterly, 26, nos. 4-5 (2005): 571-591.

https://reliefweb.int/report/yemen/fao-yemen-situation-report-december-2017
https://reliefweb.int/report/yemen/fao-yemen-situation-report-december-2017
http://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/yemen-economic-outlook-october-2017
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نماذج إعادة الإعمار في الدول الهشة 
الخارجة من النزاعات

على الرغـم مـن تنـوع الكتابـات التـي تناولـت موضـوع إعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع، إلا أن 
الأدبيـات المتعلقـة بهـذا الموضـوع لا توفـر الإطـار النظـري المقبـول عالميـا لإعـادة الإعمار 
بعـد الحـرب. لقد اسـتخدم مصطلح “إعادة إعمـار ما بعد النزاع” في ظـروف متفاوتة وعلى 
نطـاق واسـع. فعندما اسـتخدم في الماضي القريب لوصف إعادة الإعمـار في اليابان وأوروبا 
في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانية، أشـار إلى إعـادة الإعمار في البلدان التـي توقفت فيها 
جميـع الأعمـال العدائيـة المسـلحة. ورغـم أن هـذا النهج أدى إلى سالم وتنمية مسـتمرين 
بعـد حـروب سـابقة، إلا أن الأبحـاث تقتـرح قلـة فعاليتـه في المرحلـة الأخيـرة حيـن يجري 
تطبيقـه على دول هشـة لا تـزال تعانـي مـن بعـض أشـكال النـزاع المتكـرر، كمـا هـو الحال 

في العراق وأفغانسـتان. ]]]

على مـدى عقـود بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، كان الالتـزام بتحريـر الاقتصـاد هـو 
أسـاس السياسـات الخارجيـة للحـرب البـاردة بالنسـبة للقـوى الغربيـة. كان في صلـب ذلـك 
النهـج السـعي لمنـع انتشـار الشـيوعية عبـر فـرض سياسـات قائمـة على تحريـر السـوق 
بأسـلوب موحد، سـواء أثناء السـلم أو الحرب، مع عـدم الاهتمام كثيـراً بالخصوصيات المميزة 
لـكل بلـد على حـدة. وقـد اعتمـدت المؤسسـات الماليـة الدوليـة والمنظمـات الإنمائيـة 
سياسـات اقتصـاد السـوق في جميـع أنحـاء العالم، حتـى أثناء القيـام بعمليات إعـادة إعمار 
بعـد الحـرب.]]] وقـد طبقت الـوكالات الإنمائية الثنائيـة والمتعددة الأطـراف نموذج اًيعطي 
أولويـة للسـوق الحـرة على التنميـة الطويلة الأجل، الشـاملة والمملوكة وطنيـا، والتي تقاد 

عبـر مشـاركة المجتمـع المحلي مـن القاعـدة إلـى القمة.]]]

وكثيـراً مـا تـم تشـجيع الحكومات في البلـدان النامية بعـد انتهاء النـزاع على اتخاذ نموذج 
محـدد لتمويـل وتقديـم الخدمـات العامة الأساسـية – وهو نموذج تم اسـتيراده دون تعديل 
ملحـوظ مـن دول أوروبـا الغربيـة في خمسـينيات القـرن الماضـي. بيـد أن نمـوذج حكـم 
التعميـر الـذي أسـفر عـن هـذه النتائـج الإيجابيـة في أوروبـا أسـفر عـن نتائـج أسـوأ بكثيـر 
في الـدول الهشـة الأقـل دخاًل]]]. حتـى نمـاذج التعميـر التـي اعتبـرت ناجحـة في بعـض 
المناطـق لا يمكـن تطبيقهـا في جميـع سـياقات مـا بعـد النـزاع، ما يشـير إلى أنـه لا يوجد 

مخطـط عالمـي موحـد لإعـادة الإعمار بعـد الحرب.

تعمـل الاقتصـادات المتقدمة في زمن السـلم بشـكل شـديد الاختلاف عن اقتصـادات الحرب 
ومـا بعـد الحـرب في البلـدان الناميـة، حيـث تتأثـر البلـدان النامية عموماً، سـواء قبـل النزاع 
أو في مرحلـة السـلم اللاحقـة، بهشاشـة الدولـة وضعـف قدراتهـا. وكثيـراً مـا تفتقـر إلـى 
المعلومـات الدقيقـة والمواكبـة، ممـا يعيـق قدرتهـا على التخطيـط أو تقديـم الخدمـات. 
يمكـن للنـزاع أن يدمر عمليـا قدرة الدولة على تخطيط أو تنفيذ توجيهات السياسـة العامة.

[5] Yosef Jabareen, “Conceptualizing ‘Post-Conflict Reconstruction’ and ‘Ongoing Conflict Reconstruction’ 
of Failed States,” International Journal of Politics, Culture, and Society 26, no. 2 (2012): 107-125.

[6] Caitlin S. Fitzgerald, “Reassessing Neoliberal Economic Reform in Post Conflict Societies: Operation 
Iraqi Freedom,” Critique: A Worldwide Journal of Politics (Fall 2009/Spring 2010), accessed May 18, 
2018, https://about.illinoisstate.edu/critique/Documents/Spring2010%20docs/Fitzgerald_Caitlin.pdf.

[7] Ibid

[8] Gilles Carbonnier, “Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy: A Critical Review of the Literature,” 
WSP Occasional Paper No. 2. (1998).

https://about.illinoisstate.edu/critique/Documents/Spring2010%20docs/Fitzgerald_Caitlin.pdf
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عندمـا تخـرج دولة هشـة من نـزاع حديث، تكون مفتقـرة إلى الموارد البشـرية والمالية اللازمة 
للإغاثـة والإنعـاش وإعـادة الإعمـار. ثـم تواجـه هذه الـدول صعوبات في تشـجيع ثقافـة إعادة 
البنـاء الوطنيـة، سـواء بيـن الموظفيـن الحكومييـن أو عامـة المواطنيـن.]]] وحين تفشـل هذه 
الحكومـات في تلبيـة متطلبـات المانحين الدوليين لاسـتمرار الحصول على التمويل، يسـتبدل 
المانحـون قنـوات التمويـل الموجهة نحـو الدولة بتمويـل المنظمات غير الحكوميـة أو كيانات 
القطـاع الخـاص، ممـا يزيـد مـن تقويـض سـلطة الدولـة: فبـدون التمويـل، تفشـل الدولـة في 
بنـاء القـدرات وتكـون غير قـادرة على الحفاظ على نفسـها بمجرد انتهـاء التدخـل الدولي]1]].

عالوة على ذلـك، مـن الصعـب على الدولـة أن تبـدو شـرعية في نظـر شـعبها مـا لم تشـارك 
في تقديـم الخدمـات الأساسـية لمواطنيهـا. وبقـدر مـا تتطلـب نماذج إعـادة الإعمـار القديمة 
قـدرة حكوميـة لكـي تنجـح، فـإن تطبيق هـذه النماذج في الـدول الناميـة الخارجة مـن النزاع 

سيفشـل في تحقيـق نمـو أو تنمية مسـتدامة وشـاملة أو سالم دائم]1]].

إعادة إعمار أفغانستان والعراق ولبنان
بالنسـبة لأي مهتـم بتصميـم إطـار إعـادة إعمار مؤسسـي في اليمن، تكشـف تجـارب الدول 
الهشـة الناميـة الأخـرى في مراحـل مـا بعـد النـزاع دروسـا مهمـة. سـيعرض هـذا القسـم 
حـالات مختـارة مـن دراسـات جهـود إعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع في أفغانسـتان والعـراق 
ولبنـان. وكمـا يوضـح الجـدول أدناه، فـإن اليمن يحتـل مكانة مشـابهة لمكانة هـذه البلدان 
مـن حيـث التنميـة البشـرية والفسـاد وهشاشـة الدولـة. ففـي اليمـن، كما في أفغانسـتان 
والعـراق ولبنـان، أدت التدخلات العسـكرية الخارجيـة والتأثير القوي للجهـات غير الحكومية 
الداخليـة إلـى تواصـل الاضطراب السياسـي. كمـا يعاني كل مـن اليمن والعراق وأفغانسـتان 
بدرجـات متفاوتـة مـن ظاهـرة “لعنـة المـوارد”: وجـود مـوارد طبيعيـة تـؤدي إلـى السـعي 
نحـو الريـع ومـا يرتبـط بذلـك مـن عمليات فسـاد. تمثل هـذه العوامـل جميعهـا عقبات لأي 

إعمـار فعـال أو اسـتقرار دائم.

أفغانستانلبنانالعراقاليمنالمؤشر

16812176169ترتيب مؤشر التنمية البشرية 2016]12[

170166136169ترتيب مؤشر الفساد 2016 ]13[

410439ترتيب مؤشر الدول الهشة 2017 ]14[

[[1[ [[1[ [[1[

[9] Rafat Al-Akhali, “Improving Service Provisioning in Yemen,” Resonate! Yemen (October 2014).

[10] Sultan Barakat and Steve Zyck, “The Evolution of Post-conflict Recovery,” Third World Quarterly 30, 
no. 6 (2009): 1069-1086.

[11] John F. E. Ohiorhenuan, “Post-conflict Recovery: Approaches, Policies and Partnerships,” Centre for 
Research on Peace and Development, Working Paper No. 4 (December 2011), accessed May 18, 2018, 
https://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/wp04.pdf.

[12] United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2016 (New York: UNDP, 
2016), accessed May 18, 2018. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_
report.pdf.

[13] “Corruption Perceptions Index 2016,” Transparency International, January 25, 2017, accessed May 18, 
2018. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.

[14] “Fragile States Index,” Fund for Peace, accessed May 18, 2018. http://fundforpeace.org/fsi/data.

https://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/wp04.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://fundforpeace.org/fsi/data
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أفغانستان

شـهدت أفغانسـتان خالل الشـهور الأخيرة من عـام 2001 غـزو الولايات المتحـدة لإجبار تنظيم 
طالبـان على الخـروج مـن السـلطة في كابول، مما أدى إلى إنشـاء السـلطة المؤقتـة الأفغانية 
بدعـم مـن قـوات المسـاعدة الدوليـة المدعومـة مـن الأمـم المتحـدة.]1]] لكـن بـدلًا مـن وضـع 
نهايـة لعقديـن مـن الحـرب، منـذ الاحتلال السـوفياتي وما تلاه من تحـارب أهلي، اسـتمر النزاع 
ب التوقـف. كانـت الخسـائر البشـرية في فتـرة مـا قبـل عـام 2001 لوحدهـا كبيرة: فقد تسـبب 
النـزاع بمقتـل أكثـر مـن مليـون شـخص، وإصابـة عـدد مشـابه، بالإضافـة لنـزوح أعـداد كبيـرة 
مـن السـكان الأفغـان.]1]] كمـا أدت الحـرب الطويلة والشـديدة إلى إلحـاق أضرار جسـيمة بالبنية 
التحتيـة العامـة والممتلـكات الخاصة. في نهاية تلـك المرحلة، خرجت أفغانسـتان بلداً فقيراً: 
نصيـب الفـرد الواحـد فيـه من الناتـج المحلي الإجمالـي في عـام 2002 لا يتجـاوز 188 دولارا.]1]]

وفي عـام 2002، تـم إنشـاء سـلطة التنسـيق الأفغانية كسـلطة مسـتقلة مؤقتة لتنسـيق 
المسـاعدات وتنفيـذ المشـاريع.]1]] بيـد أنهـا واجهـت منافسـة شـديدة من جانـب الحكومة 
المديريـن  طالـت  تغييـرات  عـدة  بعـد  والماليـة.  التخطيـط  وزارتـي  سـيما  ولا  الأفغانيـة، 
التنافـس  وقـف  بهـدف  التنسـيق  لسـلطة  مديـراً  الماليـة  وزيـر  تعييـن  تـم  التنفيذييـن، 
المؤسسـي، وتمهيد العمل في مجال المسـاعدات، ومواءمة التمويل مع مشـاريع الميزانية. 
غيـر أن هـذه السياسـة لـم تـؤد إلـى أي تحسـن في أداء سـلطة التنسـيق. مـن جهـة أخرى 
أنشـئ صندوق الائتمان الأفغاني لإعادة الإعمار في عام 2002 أيضاً، كمشـروع مشـترك بين 
المجتمـع الدولـي والحكومـة الأفغانية ممثلـة بوزارة الماليـة.]1]] هدف الصنـدوق إلى تمويل 
إعـادة بنـاء الهيـاكل الأساسـية في الريـف، وكذلك إعـادة بناء قطاعـي التعليـم والصحة.]2]]

وعلى الرغـم مـن حجـم المسـاعدات الكبيـر الـذي تلقتـه أفغانسـتان، بقيـت الآثـار الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة لهـذه المسـاعدات محـدودة. فلـم تخلـق سياسـات المسـاعدات الإطـار المؤسسـي 
البسـيط والمـرن الالزم لبنـاء اقتصـاد مسـتقر. فبرنامـج إعـادة الإعمـار التـزم مبـادئ التنميـة 
التقليديـة بـدلًا مـن مبادئ إعـادة إعمار ما بعـد النزاع: أي تلـك التي تمكّن المجموعـات المتضررة 
مـن الشـعور بـردّ مظالمهـا. وقـد ركـز إطـار إعـادة البنـاء الاقتصـادي على الإصلاحـات الهيكليـة 
المصممة للبلدان المسـتقرة في ظل ظروف سـلمية، ولا سـيما اسـتقلالية البنك المركزي وحظر 
السـحب مـن الميزانيـة دون رصيـد. قدمت الجهـات المانحة نحـو 75 بالمئة من مسـاعداتها إلى 
مجموعـات خارجـة عـن سـيطرة الحكومـة، ممـا يعنـي أن المانحيـن أنفقوهـا على أولوياتهـم 

الخاصـة، بمـا في ذلـك توظيـف موظفيهـم وشـراء بضائعهـم المسـتوردة من بلدانهـم.]2]]

[15] “Operation Enduring Freedom Fast Facts,” CNN, last modified October 5, 2016, accessed May 18, 2018. 
http://www.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html.

[16] “Afghanistan: Soviet Invasion and Civil War,” World Peace Foundation, last modified August 7, 2015, 
accessed May 18, 2018. https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/afghanistan-soviet-
invasion-civil-war.

[17] “GDP per Capita,” World Bank, accessed May 18, 2018. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.CD?locations=AF.

[18] Alastair J. McKechnie, “Humanitarian Assistance, Reconstruction & Development in Afghanistan: 
A Practitioner’s View” (presentation, International Conference on Post-Conflict Reconstruction, 
Hiroshima, Japan, November 11-13, 2002), accessed May 18, 2018. http://siteresources.worldbank.org/
INTAFGHANISTAN/Publications-Resources/20175916/Humanitarian_Assistance_Hiroshima_Paper.pdf.

[19] “Afghanistan Reconstruction Trust Fund,” United States Agency for International Development, last 
modified August 26, 2013, accessed May 18, 2018, https://www.usaid.gov/node/51786.

[20] Graham Crouch, “Afghanistan: Supporting State Building and Development,” World Bank, last 
modified April 11, 2014, accessed May 18, 2018. http://www.worldbank.org/en/results/2014/04/11/
afghanistan-supporting-state-building-and-development. 

[21] Castillo del Graciana, “Peace through Reconstruction: An Effective Strategy for Afghanistan,” The 
Brown Journal of World Affairs 16, no. 2 (Spring/Summer 2010).

http://www.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/afghanistan-soviet-invasion-civil-war
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AF
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AF
http://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/Publications-Resources/20175916/Humanitarian_Assistance_Hiroshima_Paper.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/Publications-Resources/20175916/Humanitarian_Assistance_Hiroshima_Paper.pdf
https://www.usaid.gov/node/51786
http://www.worldbank.org/en/results/2014/04/11/afghanistan-supporting-state-building-and-development
http://www.worldbank.org/en/results/2014/04/11/afghanistan-supporting-state-building-and-development
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سـمح صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولـي لأفغانسـتان بالحصـول على الائتمان بشـرط 
إجـراء إصلاحـات هيكليـة ومالية. وقـد تقيدت الجهات المانحـة الدولية بهذه الشـروط. حد 
ذلـك مـن قـدرة الحكومـة الأفغانيـة على تمويل مشـاريع التشـغيل والتنمية. فعلى سـبيل 
المثـال، ذهبـت حصـة كبيـرة مـن التمويـل الدولـي الخارجـي لتمويـل الإصلاحات والـواردات 
والنفقـات الحكوميـة القائمـة، وكانـت المـدن الوسـطى هـي المسـتفيد الرئيسـي، مـا ترك 
سـكان الأريـاف طـي الإهمـال. في المناطـق الريفيـة مـا تـزال قطاعـات إنتاجيـة رئيسـية 
وبنـى تحتيـة حيويـة، مثـل قطاعـي الكهربـاء والنقـل، تفتقـر إلـى أي تقـدم ملمـوس في 
مجـال التعميـر وإعـادة التأهيـل، ومـا يـزال الفسـاد يشـكل تحديـا كبيـراً.]2]] لقـد فشـل إطار 
إعـادة الإعمـار المطبـق لأخـذ مصالـح أو لشـمل مجمـل السـكان الأفغـان، وبذلـك فشـل في 

بنـاء ملكيـة محليـة لجهود إعـادة الإعمـار.]2]]

الاقتصـادي  النمـو  اسـتقرار مسـتدامين.  أو  إلـى نمـو  أفغانسـتان  الجهـود في  تـؤد هـذه  لـم 
المحـدود أتـى مـن اسـتهلاك الكـم الهائـل مـن المسـاعدات الإنسـانية، بالإضافـة إلـى الروابـط 
الاقتصاديـة المتعلقـة بوجـود وكالات المجتمع الدولـي والمقاولين والقـوات الأجنبية. وقد أدى 
الاعتمـاد السـاحق على الائتمـان الخارجـي والتنمية المحـدودة لقنوات التمويل العـام الوطنية 
إلـى إيقـاع البلـد في فـخ الاعتمـاد الطويـل الأمد على المسـاعدات. ويمكـن القـول أن الظروف 

الاقتصاديـة السـيئة الناتجـة عـن ذلـك لعبـت دورهـا في إطالة أمـد النـزاع في أفغانسـتان.]2]]

العراق

تـرك غـزو العراق عـام 2003 والنـزاع الذي تلاه آثاراً ضخمـة على الاقتصاد والشـعب العراقي. 
بحسـب أحـد التقديـرات، قتـل النـزاع ما يقـرب من نصـف مليون شـخص حتى عـام 2011.]2]]   
شـهدت الفتـرة نفسـها نـزوح 2.6 مليون عراقـي، وما يفوق مليـون لاجئ.]2]] كذلك أسـفرت 
الحـرب عـن إلحـاق أضـرار بالبنيـة التحتيـة المدنيـة العراقية، بمـا في ذلك الإنتـاج النفطي 

– المحرك الأساسـي للاقتصـاد العراقي.]2]]

وفي عـام 2003، تولـت الأمـم المتحـدة والبنـك الدولـي جهوداً مشـتركة لإعـادة إعمـار العراق. 
قـدّر تقييـم أولي مشـترك تكاليف إعـادة البناء بـ36 مليـار دولار.]2]] وجرى إطالق صندوق إعادة 

الإعمار العراقي الدولي في أوائل عام 2004 لتسهيل التنسيق بشأن جهود إعادة الإعمار.]2]]

[22] Castillo del Graciana, “Rebuilding from War: Economic Reconstruction in Post-Conflict States,” World 
Politics Review, last modified May 31, 2011, accessed May 18, 2018, https://www.worldpoliticsreview.
com/articles/9011/rebuilding-from-war-economic-reconstruction-in-post-conflict-states.

[23] Ibid.

[24] Sultan Barakat, “The Failed Promise of Multi-donor Trust Funds: Aid Financing as an Impediment to 
Effective State Building in Post-conflict Contexts,” Policy Studies 30, no. 2 (2009): 107-126.

[25] Dan Vergano, “Half-Million Iraqis Died in the War, New Study Says,” National Geographic, last modified 
October 13, 2013, accessed May 18, 2018. https://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131015-
iraq-war-deaths-survey-2013.

[26] “Iraq,” Internal Displacement Monitoring Centre, accessed May 18, 2018. http://www.internal-
displacement.org/countries/iraq; Sarah Kanbar, “Iraqi Refugees after the War,” Muftah, last modified 
July 4, 2013, accessed May 18, 2018. https://muftah.org/iraqi-refugees-after-the-war/#.WkSbW9-nGUk.

[27] R. Jeffrey Smith, “The Failed Reconstruction of Iraq,” The Atlantic, last modified March 15, 2013, 
accessed May 18, 2018. https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/the-failed-
reconstruction-of-iraq/274041; “UK: Iraq Torches Seven Oil Wells,” CNN, last modified March 21, 
2003, accessed May 18, 2018. http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/21/sprj.irq.oil.wells.

[28] “Iraq needs $36 billion for reconstruction for 2004-2007 - UN assessment,” UN News Centre, last 
modified October 3, 2003, accessed May 2018, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8445. 

[29] World Bank, “World Bank Iraq Trust Fund Report to Donors” (presentation, International 
Reconstruction Fund Facility for Iraq (IRFFI) Donor Committee Meeting, Dead Sea, Jordan, July 19, 
2005), accessed May 18, 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/895801468042568364/pdf
/390340IQ0DeadS1s0july0200501PUBLIC1.pdf. 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/9011/rebuilding-from-war-economic-reconstruction-in-post-conflict-states
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/9011/rebuilding-from-war-economic-reconstruction-in-post-conflict-states
https://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131015-iraq-war-deaths-survey-2013
http://www.internal-displacement.org/countries/iraq
http://www.internal-displacement.org/countries/iraq
https://muftah.org/iraqi-refugees-after-the-war/#.WkSbW9-nGUk
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/the-failed-reconstruction-of-iraq/274041
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/the-failed-reconstruction-of-iraq/274041
http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/21/sprj.irq.oil.wells
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8445
http://documents.worldbank.org/curated/en/895801468042568364/pdf/390340IQ0DeadS1s0july0200501PUBLIC1.pdf
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كانـت هنـاك العديـد من القيـود المفروضة على الصنـدوق. فقد ربط كل مـن البنك الدولي 
وصنـدوق النقـد الدولي الائتمـان بالإصلاحات الاقتصادية، وطالب المانحون العراق بالسـماح 
للـدول المانحـة بشـغل عقود إعـادة الإعمار واسـتيراد المعـدات. كما واجه الصنـدوق عقبة 
رئيسـية تمثلـت في كونـه “مؤسسـة مـا بعـد نـزاع” تعمـل في ظـروف النـزاع؛ حيـث بـدأ 

التخطيـط والتنفيـذ لإعـادة الإعمار في خضم اشـتعال النـزاع في البلاد.]3]]

بـدأ المجتمـع الدولـي إعـادة الإعمـار بافتـراض أن المنظمـات الأمريكيـة والدوليـة لـن تمول 
سـوى المرحلـة الأولـى من إعادة الإعمـار، على أن تقـوم الحكومة العراقيـة بتمويل المراحل 
التاليـة. وكان مـن المتوقـع حـدوث انتعـاش فوري في قطـاع النفـط، بالنظر إلـى أن الدولة 

العراقيـة تمتلـك القـدرة على تنفيذ إعـادة الإعمار.

جـرى تخصيـص مـا مجموعـه أكثر مـن 40 مليار دولار لإعـادة الإعمـار اعتباراً من العـام 2006.   
]3]]ومـع ذلـك، تراجـع عـدد مـن المانحيـن عـن تعهداتهـم، ففـي عـام 2007، على سـبيل 

المثـال، لـم يتـم تسـليم سـوى 67 بالمئـة من تلك الأمـوال. وفي العـراق، كما هـو الحال في 
العديـد مـن البلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتهـاء النـزاع، حـددت المؤسسـات الماليـة الدولية 
إصلاحـات اقتصاديـة هيكليـة تقليديـة؛ ما أعـاق توفير فـرص العمل وجعل البالد معتمدة 
على المسـاعدات.]3]] وحيـن انسـحب المجتمـع الدولي، تـم التراجع عن العديد من مشـاريع 
التعميـر؛ وبمـا أن تمويـل الحكومـة العراقيـة كان غائبـا، فقـد توقفـت تلـك المشـاريع قبـل 
اكتمالهـا. وفي ظـل ظـروف النـزاع والافتراضـات الخاطئة، فشـل صنـدوق إعـادة الإعمار في 

إعـادة بنـاء جـزء كبيـر مـن البنيـة التحتيـة المدمـرة في البلاد.

لبنان

دامـت حـرب لبنـان الأهليـة لأكثـر مـن 15 عامـا )مـن 1975 وحتـى 1990(، وقـد سـببت دمـاراً 
الناتـج  الخسـارة في  وقـدرت  والاجتماعيـة.  والاقتصاديـة  الماليـة  التحتيـة  للبنيـة  هائاًل 
الاقتصـادي اللبنانـي بنحـو 24 مليـار دولار عـام 1986، وانخفـض نصيـب الفـرد مـن الناتـج 
المحلـي الإجمالـي بحوالـي 67 بالمئـة، فيما قـدر عدد القتلـى بحوالي 131,000 شـخص مع 

حوالـي نصـف مليـون لاجـئ.]3]]

كان مجلـس الإنمـاء والإعمـار اللبنانـي مؤسسـة عامـة أنشـئت عـام 1977 بموجـب مرسـوم 
رئاسـي لقيـادة عمليـة التعميـر والتنمية بعـد انتهاء النـزاع. تألف المجلس من سـت إدارات: 
التخطيـط والتمويـل والمشـاريع والشـؤون القانونيـة والماليـة والإداريـة. وباعتبـاره هيئـة 
مسـتقلة ماليـا وإداريـا، فقـد تمتع المجلس بسـلطة اسـتثنائية لتجنب الاختناقـات الإدارية 

[30] Diana Cammack, Diana McLeod, Alina R. Menocal, and Karin Christiansen. Donors and the ‘Fragile 
States’ Agenda: A Survey of Current Thinking and Practice. (London: Overseas Development Institute, 
2006), accessed May 18, 2018. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-
opinion-files/1955.pdf. 

[31] Gordon Adams, “Post-Combat Stabilization and Reconstruction: The Lessons for US Government 
Organization and National Security Resource Planning,” Stimson Center, accessed May 18, 2018. 
http://www.comw.org/pda/14dec/fulltext/06adams.pdf.

[32] Castillo del Graciana, “Economic Reconstruction of War-Torn Countries: The Role of the International 
Financial Institutions,” Seton Hall Law Review 38, no. 4 (2008): 1265-1295.

[33] Ghassan Dibeh, “Foreign Aid and Economic Development in Postwar Lebanon” (UNU-WIDER Research 
Paper No. 2007/37, June 2007) accessed May 18, 2018. https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/
rp2007-37.pdf.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1955.pdf
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التـي قـد تـؤدي إلـى إبطاء عمليـة التمويـل وإعادة الإعمـار. كما تمتـع المجلـس بمتطلباته 
الخاصـة المتعلقـة بالإدارة وكشـوف الرواتب والإبلاغ. وكان هدفه الرئيسـي التعجيل بتنفيذ 
مشـاريع التعميـر والحـد قـدر الإمكان مـن النزاعات المتعلقـة بإعادة الإعمار داخـل الحكومة. 
كان المجلـس تابعـا لمجلـس الـوزراء ويخضـع لإشـراف رئيـس الـوزراء. احتاجت جميـع برامج 
إعـادة الإعمـار إلـى موافقـة مجلـس الـوزراء. ومـع ذلـك، تعـاون مجلـس الإنمـاء والإعمـار مع 
أصحـاب المصلحـة الآخريـن في تخطيـط إعـادة الإعمار والتمويـل والتنفيـذ والمراقبة، وكان 

مسـؤولًا عـن الاتصـال والتنسـيق والتفاوض مـع المانحيـن والمنظمـات الدولية.]3]]

كانـت هنـاك أيضـا هيئـات أخرى مشـاركة، وإلى حد ما منافسـة، في أعمال التعمير، شـملت 
مجلـس الجنـوب، الـذي أنشـئ لتعميـر جنـوب لبنـان، والصنـدوق المركـزي للمهجريـن الذي 

أطلـق مشـاريع تمويل وإسـكان وإعـادة بناء دعمـا لمبـادرات المصالحة.]3]]

خالل الفتـرة )1991 - 2009(، أشـارت التقاريـر المرحليـة لبرامج الاسـتثمار العـام إلى أن نصف 
المشـاريع الاسـتثمارية التـي أعدهـا مجلـس الإنمـاء والإعمـار عُرضـت على مجلـس الـوزراء، 
وقـد وافـق الأخيـر على 30 بالمئـة مـن تلـك المشـروعات. لكـن في النهايـة لم يتـم تنفيذ 
سـوى 15 بالمئـة مـن المشـاريع الاسـتثمارية التـي تمـت الموافقـة عليهـا.]3]] وقد اسـتمرت 
الـوزارات اللبنانيـة في تمويـل المشـاريع الممولـة ضمـن ميزانياتهـا السـنوية، إلا أن أجـواء 
الصـراع السياسـي قللـت عـدد البرامـج الاسـتثمارية المعلنـة وأضعفت قـدرة المجلس على 

إجـراء أعمـال إعـادة الإعمار.

واجهـت أعمـال إعـادة الإعمـار في فتـرة مـا بعـد الحـرب اللبنانيـة العديـد مـن القيـود، لعـل 
أبرزهـا المنافسـة المسـتمرة بين الفرقاء داخـل الحكومـة اللبنانية. وقد حاولت الـوزارات تحت 
ضغـط مـن دوائرهـا الانتخابيـة الطائفيـة احتـكار مشـاريع إعـادة الإعمـار، ممـا أدى إلـى سـوء 
في الإدارة والتوزيـع. كمـا أدى الارتبـاك السياسـي إلـى عـدم تخصيص التمويل بشـكل سـليم، 
ممـا تسـبب بتأخيـر المشـاريع وزيادة تكاليـف التنفيـذ. وبالإضافة إلـى ذلك، كثيراً مـا تعرقلت 
جهـود إعـادة الإعمار نتيجـة تدخل الجهات السياسـية القوية وغياب النهج المحلي الشـامل.

كذلـك تشـتت أمـوال المانحيـن بيـن مجلس الإنمـاء والإعمـار وغيره مـن الكيانـات، كمجلس 
إعمـار الجنـوب. فقـد قامـت البلـدان الإقليميـة المانحـة مثـل السـعودية وقطـر والإمـارات 
بتمويـل وتنفيـذ مشـاريع إعادة الإعمار مباشـرة وبشـكل منفصل عن المؤسسـات الحكومية 
المركزيـة.]3]] وقـد ركـز هؤلاء المانحـون من جانب واحـد على مناطق وقطاعـات معينة )ولا 

سـيما التعليـم والديـن(، ممـا أدى إلـى عدم المواءمـة بين التمويـل والاحتياجـات.  ]3]]

[34] Council for Development and Reconstruction, “Lebanon Municipal Service Emergency Project: 
Environmental and Social Management Framework” last modified March 20, 2014, accessed May 18, 
2018. http://www.cdr.gov.lb/study/MSEP/MSEPESMF.pdf.

[35] Charles Adwan, “Corruption in Reconstruction: The Cost of National Consensus in Post-War 
Lebanon,” last modified December 1, 2004, accessed May 18, 2018. http://www.cipe.org/sites/default/
files/publication-docs/adwan.pdf.

[36] Nabil Al Jisr, “Council for Reconstruction and Development Working Paper,” November 23, 2010, 
accessed May 18, 2018. http://www.cdr.gov.lb/Latest/speechnov232010.pdf.

[37] Alistair Harris, “Reconstructing Gaza – Lessons from Lebanon,” United State Institute of Peace, 
last modified March 1, 2009, accessed May 18, 2018. https://www.usip.org/publications/2009/03/
reconstructing-gaza-lessons-lebanon.

[38] Ibid.
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http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/adwan.pdf
http://www.cdr.gov.lb/Latest/speechnov232010.pdf
https://www.usip.org/publications/2009/03/reconstructing-gaza-lessons-lebanon
https://www.usip.org/publications/2009/03/reconstructing-gaza-lessons-lebanon
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دروس لليمن من أفغانستان والعراق ولبنان

كمـا تظهـر الأمثلـة أعاله، فـإن الأمن والاسـتقرار شـرطان مسـبقان حاسـمان لإعـادة الإعمار. 
لذلـك مـن شـأن اتفاقات سالم هشـة وتقاسـم متفـاوت للسـلطة أن تعرقـل إعـادة الإعمار. 
لكـي تنجـح عمليـة إعـادة الإعمار، يجب إشـراك النخـب من جميـع أطراف النـزاع في جهود 
توزيـع المسـاعدات. وعلى الرغم من ضـرورة التعاون مع أصحاب المصلحـة الدوليين، ينبغي 
تصميـم وقيـادة الترتيبـات المؤسسـية للتعميـر على الصعيـد الوطنـي. وكما تبيـن الحالات 
المذكـورة أعاله، مـا لـم يمتلـك البلـد جهود إعـادة الإعمـار ستفشـل مؤسسـات الدولة في 

بنـاء القـدرات. هـذا بدوره يمنـع التنمية المسـتقرة وطويلـة الأمد.

إن التخطيـط المبكـر وتقييـم الأضـرار وتقديـر الاحتياجـات أمـر بالـغ الأهمية لعـرض تكاليف 
إعـادة الإعمـار وتحديـد الأولويات التـي تعكس أهـداف المجتمعات المحلية. تقـوم الوكالات 
الدوليـة عـادة بأعمـال التقييـم؛ إلا أن الخبرة الوطنيـة ضرورية لإدخال فهم محلي للسـياق. 
وفي حيـن ينبغـي أن تكـون المناطـق المتضـررة محـور جهود إعـادة البناء، ينبغـي ألا تركز 
التنميـة بعـد انتهـاء النـزاع على المـدن الرئيسـية والمناطـق المتضـررة فقـط. قـد يـؤدي 
اسـتبعاد المناطـق الريفيـة وغيـر المتضـررة إلـى دفـع مواطنـي تلـك المناطـق إلـى تطوير 
شـعور بالعـداء تجـاه الدولـة؛ وهـذا بـدوره قـد يضعف سـيطرة الدولـة على جميـع أراضيها. 

قـد يـؤدي رد الفعـل هـذا إلـى عودة البالد إلـى النـزاع، أي تأخيـر التعمير وإدامـة العنف.

في جميـع الحـالات المذكـورة أعاله، لعبـت وكالات التنميـة الدوليـة دوراً كبيـراً في تمويل 
مهمـات مـا بعـد النـزاع. وفي هـذا الـدور أصـرت هـذه الـوكالات على إصلاحات غيـر واقعية 
في مجـال السياسـات العامـة وعلى ظـروف غيـر مسـاعدة تلائـم البلـدان المتقدمـة في 
زمـن السـلم. ركـزت هـذه الـوكالات بصفـة رئيسـية على الإصلاحـات الهيكليـة المؤسسـية 
النـزاع، ينبغـي أن تـوازن تدخالت المجتمـع  الكليـة. وفي أجنـدة مـا بعـد  والاقتصاديـة 
الدولـي بيـن تلبيـة الاحتياجات الإنسـانية وبناء قـدرات الدولـة]3]]. كما ينبغي إيالء اهتمام 
رئيسـي للقطاعات الإنتاجية الرئيسـية للاقتصاد مثل الطاقة والمياه والنقل )ولا سـيما في 
الريـف(: أي تلـك التـي مـن شـأنها توفير فرص العمل وتسـهيل النمـو الاقتصادي المسـتدام. 
لعـل ذلـك أحـد أهـم التدابيـر اللازمة لتجنب تكـرر النزاع. تشـمل معظم خطط إعـادة الإعمار 
نـزع السالح، ولكـن القليـل منهـا يولـي أهمية لإيجاد فـرص العمل. ومـع ذلك، عندمـا يُترك 

النـاس دون فـرص للعمـل أو التعليـم فهـم أكثـر عرضة للعـودة إلـى التنازع.

مـن جهـة أخـرى، توضح الحالات المذكـورة أعلاه تحدي اًكبيـراً يتعلق بإمكانية عـدم التوافق 
بيـن توقيـت المسـاعدات والقـدرة الاسـتيعابية للدولة الخارجـة من النزاع. الجهـات المانحة 
والـوكالات الدوليـة أكثـر حماسـا بوجه عـام في المراحل الأولية مـن التعميـر، أي بعد انتهاء 
النـزاع مباشـرة. تتدفـق المسـاعدات؛ لكـن قـدرة الدولـة على اسـتيعابها تكـون محـدودة 
للغايـة. ومـع مـرور الوقـت، حيـن تنمـو قـدرة الدولـة تبـدأ الجهـات المانحـة بالتخلـي عـن 
التزاماتهـا. وعلى المـدى الأطـول، ومـع تحسـن قـدرة الدولـة على الاسـتيعاب والتنفيـذ، 
تتراجـع المسـاعدات. مـن شـأن تعلـم الـدروس التي توفرهـا هذه الأمثلـة الصعبـة أن يقدم 

مثـالًا حـذراً للمخططيـن الذيـن يتطلعـون إلى تلبيـة احتياجـات اليمن المسـتقبلية.

[39] Sultan Barakat, After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War (London: IB 
Tauris, 2010).
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مبادرات إعادة الإعمار السابقة في اليمن
حتـى قبـل النـزاع الحالـي، كان اليمـن أفقـر بلـدان الشـرق الأوسـط وأحد أقـل بلـدان العالم 
نمـواً. اعتبـاراً مـن عـام 2011، كان ترتيـب اليمـن 154 مـن أصـل 187 بلـداً في مؤشـر التنميـة 
البشـرية لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، أمـا متوسـط عمر اليمنييـن المتوقـع فبلغ 65.5 
سـنة؛ فيمـا وصـل نصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي الإجمالـي 2,213 دولار )على أسـاس 
تعـادل القـوة الشـرائية الثابتـة لعـام 2005( وبلـغ معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة بيـن 
الكبـار 65 بالمئـة.]4]] نحـو 70 بالمئـة مـن السـكان يعيشـون في المناطـق الريفيـة، وبينمـا 
لـم تشـكل الزراعـة والرعـي أكثـر مـن 10 بالمئـة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي قبـل الأزمـة 
الحاليـة، فإنهمـا شـكلا مصـدر رزق نحـو 50 بالمئـة مـن اليمنييـن.]4]] في 2012، بلـغ إجمالي 
الإنفـاق العـام في المناطـق الريفيـة 4.8 بالمئـة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، ولـم تكـن 
أي مـن المناطـق الريفيـة في اليمـن موصولـة بشـبكة الكهربـاء الوطنيـة، في حيـن كانـت 

الأسـرة اليمنيـة المتوسـطة تبـذل 65 دقيقـة في اليـوم لتأميـن الميـاه.]4]]

كانـت هـذه الظـروف تتويجـا لعقـود سـابقة احتدمـت خلالهـا أزمـات سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة متكـررة في اليمـن. ثمـة عـداء طويـل الأمـد بيـن الحكومـة المركزيـة والقـادة 
الإقليمييـن، حيـث شـهدت البالد توترات مطوّلـة بين مناطق الشـمال والجنوب. كما شـهد 
كل مـن شـمال وجنـوب اليمـن خالل العقـود الثلاثـة التـي سـبقت توحيدهمـا عـام 1990 
جـولات متعـددة مـن الاضطرابـات منذ العـام 1962. وبعـد التوحيـد اندلعت حـرب أخرى عام 
1994؛ كمـا شـهد اليمـن عـدة حـروب في محافظـة صعدة بين 2004 و2010؛ وتوسّـع نشـاط 
تنظيـم القاعـدة في شـبه جزيـرة العرب؛ وأخيراً الحرب المسـتمرة الآن منذ أواخـر عام 2014. 
كمـا شـهد اليمـن أيضـا عـدداً مـن الكـوارث الطبيعيـة، بمـا في ذلـك زلـزال 1982 في ذمـار 
وفيضـان 2008 في حضرمـوت والمهـرة. ورغـم إعاقـة هذه النزاعـات والكوارث لقـدرة الدولة 
على تقديـم الخدمـات العامـة، فقد أطلقـت الحكومات اليمنيـة المتعاقبة مبـادرات تعمير 

وجهـود إعـادة تأهيـل وحملات اسـتجابة إنسـانية.

يقـدم هـذا القسـم تاريخـا موجـزاً لخمـس مـن تلـك المبـادرات: مجلـس إعـادة إعمـار ذمـار، 
والـذي تأسـس عقـب زلـزال عـام 1982؛ صنـدوق إعـادة إعمـار صعـدة، بعـد حـرب صعـدة 
الثالثـة عـام 2007؛ وصنـدوق إعـادة إعمـار محافظتـي حضرمـوت والمهـرة، والـذي انطلـق 
عقـب الفيضانـات في عـام 2009؛ صنـدوق إعادة إعمـار أبين، عقب سـيطرة تنظيم القاعدة 
على أبيـن عـام 2012؛ والمكتـب التنفيـذي، عقـب انتفاضـة عـام 2011. وفـد عانـت كل تلك 
المبـادرات مـن الافتقار إلى الاسـتقلال والشـفافية، وعـدم كفاية التمويل، وضعف التنسـيق 

بيـن المشـاركين في جهـود إعـادة الإعمـار في كل مـن هـذه المبـادرات.

[40] United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2011 (New York: 
Palgrave, 2011) accessed May 18, 2018, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_
en_complete.pdf; United Nations Children’s Fund, “At a Glance: Yemen” last modified December 31, 
2013, accessed May 18, 2018. https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics.html.

[41] Farea Al-Muslimi and Mansour Rageh, “Yemen’s Economic Collapse and Impending Famine: The Necessary 
Immediate Steps to Avoid Worst-case Scenarios,” Sana’a Center for Strategic Studies, last modified 
November 5, 2015, accessed May 18, 2018. http://sanaacenter.org/publications/main-publications/26. 

[42] Ibid.; UNDP, Human Development Report 2011.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_en_complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_en_complete.pdf
https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics.html
http://sanaacenter.org/publications/main-publications/26
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مجلس إعادة إعمار ذمار – زلزال 1982

في 13 ديسـمبر 1982، تعرضـت محافظـة ذمـار لزلـزال بلغـت قوته 6 درجات بمقيـاس ريختر. 
نجمـت عـن الزلـزال أضـرار وخسـائر كبيـرة في الأرواح، حيـث أفيـد بـأن 1,500 إلـى 2,500 
شـخص لقـوا مصرعهـم وأصيـب 1,500 آخـرون. بحسـب الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدولية، 
فـإن 42,300 منـزلًا أصبحـت غيـر صالحـة للسـكن، منهـا 11,380 منـزلا تدمـر بالكامـل. كذلـك 
عانـت البنيـة التحتيـة العامـة: فقـد تضـرر 131 مشـروع ميـاه، مـا أدى إلـى خسـائر كبيرة في 
اقتصـاد الأريـاف. وقـدرت الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة مجمـوع الخسـائر الاقتصاديـة 

وخسـائر البنيـة التحتيـة بمبلـغ 2 مليـار دولار.  ]4]]

أعلنـت الحكومـة اليمنيـة في أعقـاب ذلـك حالـة طـوارئ في المناطـق المتضـررة وشـكلت 
لجنـة إغاثـة طارئـة. تـرأس اللجنـة قائد الجيـش، وأعضـاء الـوزارات المعنية، ومحافـظ ذمار، 
وقـد تولـت مهـام الإغاثـة والشـؤون اللوجسـتية المرتبطـة بإمـدادات الإغاثـة الخارجيـة. 
رأس المحافـظ مكتـب تنفيـذ الإغاثـة في ذمـار، والـذي ضـم أيضـا لجـان التنميـة المحليـة 
الموجـودة مسـبق اًكالمنظمـات المجتمعيـة التـي كانـت نشـطة قبـل الكارثـة. وقـد لعبت 

اللجـان المحليـة دوراً رئيسـي اًفي التعامـل مـع تقييـم الاحتياجـات وتوزيـع المسـاعدات.

في كانـون الثانـي / ينايـر 1983، وضـع مرسـوم رئاسـي نموذجـا “مـن أعلى إلـى أسـفل” 
للتصـدي لتحديـات إعـادة الإعمـار: حيـث تـم إنشـاء المجلس الأعلى لإعـادة الإعمـار ومكتبه 
الـوزارات  الـوزراء، وأعضـاء  رئيـس  تـرأس المجلـس الأعلى  الإعمـار. وقـد  التنفيـذي لإعـادة 
الرئيسـية، ورئيـس وكالـة التخطيـط المركزيـة، ومحافـظ ذمـار. تمثلـت المهمـة الأساسـية 
للمجلـس في تخطيـط سياسـة إعـادة الإعمار، في حيـن تولى المكتب التنفيذي مسـؤولية 
جمـع البيانـات وإجـراء الدراسـات، وتقديـر التكاليـف، وطـرح المناقصـات، والإشـراف المحلي 
على العمـل، وإعـداد وتنفيـذ برامـج التعليـم المحلـي. وقـد تألـف المكتـب التنفيـذي مـن 
سـبع وحدات رئيسـية لـ: التصميم؛ الإشـراف؛ العلاقـات العامة؛ التمويـل والإدارة؛ إصلاح وبناء 
التعليـم؛ المسـاعدة الذاتيـة؛ ووحـدة الـزلازل. وقـد تـرأس جميع الوحـدات الرئيسـية المدير 

التنفيـذي الـذي كان أيضـا عضـواً في المجلـس الأعلى.  ]4]]

إعـادة  عمليـة  السـريع في  التقـدم  وضمـان  الحكوميـة  البيروقراطيـة  مـن  الحـد  وبغيـة 
الإعمـار، تمتـع المكتب التنفيذي بالاسـتقلال المالـي والإداري عـن الإدارات الحكومية الأخرى. 
وقـد تعامـل كل مـن المجلـس الأعلى والمكتـب التنفيـذي مـع إعـادة الإعمـار كجهـد يقـاد 
محليـا. وكانـت خطتهمـا اسـتئجار مقاولين محلييـن لإعادة بنـاء الوحدات المدمـرة بالكامل، 
والتعاقـد مـع أصحـاب المنازل لإصالح الوحدات المدمـرة جزئياً. ذهبت مسـاعدات المانحين 
وحصـة الحكومـة مـن التمويـل مباشـرة إلـى ميزانيـة المكتـب التنفيـذي. إلا أن الأخيـر أثبت 
بسـرعة ضعـف فعاليتـه مـع بـدء تنفيـذ إعـادة الإعمـار، فقـد كان يفتقـر إلـى الخبـرة في 
مشـاريع الإسـكان الواسـعة النطـاق، وبالـكاد يمتلـك القـدرة على التنسـيق أو المراقبة. كما 
ظهـرت علامـات محسـوبية في اختيار المسـتفيدين، وتضخمـت ميزانيته نتيجـة المبالغة 

في التوظيـف.

[43] Office of US Foreign Disaster Assistance, Disaster Case Report: Yemen Arab Republic – Dhamar Region 
Earthquake (Washington, DC: USAID, 1983) accessed  May 18, 2018. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
pbaab301.pdf.

[44] Sultan Barakat, Reviving War-Damaged Settlements towards an International Charter for Reconstruction 
after War, (doctoral dissertation, University of York, 1993).

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaab301.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaab301.pdf
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بالتدريـج، اسـتعادت الـوزارات المختلفـة خارج نطـاق المكتـب التنفيذي مسـؤولية مهماته 
ضمـن نطاقهـا الـوزاري. إلا أن ذلـك تـم دون إنشـاء هيئـة للتنسـيق: لذلـك حصـل تداخـل 
وازدواجيـة واسـعا النطـاق في إعـادة الإعمار. كمـا أن الحكومة المركزية، بالاتفـاق مع البنك 
الدولـي والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، وافقـت على تنفيـذ أعمـال التعميـر عبـر مقاوليـن 
خارجييـن. وقـد أعطـى ذلك المانحيـن دوراً رائداً في تنفيذ جميع مراحل إعـادة الإعمار. أدى 
ذلـك في نهايـة المطـاف إلـى انتشـار الملاجئ السـكنية غيـر الملائمـة.]4]] باختصـار، كانت 
جهـود إعـادة الإعمـار بعـد الزلـزال في ذمـار غيـر ناجعـة، وتخلفت عـن المواعيـد النهائية، 

وتجـاوزت الأرقـام المثبتـة في الميزانيـة، وفشـلت في تحقيـق أهدافها الإسـكانية.

صندوق إعادة إعمار صعدة – نزاع 2007

بيـن عامـي 2004 و2006، تسـببت ثالث جـولات مـن النـزاع في صعـدة بيـن مقاتليـن مـن 
جماعـة الحوثييـن وقـوات الحكومـة اليمنيـة بمقتـل مئات الجنـود والمدنييـن وإصابة آلاف 
آخريـن. تضـرر مـا يقـرب مـن 26,000 منشـأة مـن الممتلـكات الخاصة جـراء ذلك النزاع. شـمل 
ذلـك 21,500 وحـدة سـكنية، و3,150 مزرعـة، ومشـاريع تجاريـة أخـرى، ناهيـك عـن الأضـرار 
التـي لحقـت بــ1,060 مؤسسـة عامـة، منهـا 684 مسـجدا و238 مدرسـة.]4]] بلغـت التكلفـة 
التقديريـة للأضـرار التـي لحقت بالممتلـكات العامة والخاصة 600 مليـون دولار.]4]] في يوليو 
/ تمـوز 2007، خالل الجولـة الرابعـة مـن النـزاع، أصـدرت الحكومـة مرسـوم اًرئاسـي اًبإنشـاء 
صنـدوق إعـادة إعمـار صعـدة.]4]] تمثلـت أهداف الصنـدوق في تقييـم أضرار الحـرب، وتقدير 
تكلفـة إعـادة الإعمـار، وجمـع الأمـوال اللازمـة، وإدارة عملية إعـادة الإعمار. وبموجب سـلطة 
رئيـس الـوزراء، حـددت الميزانيـة الحكوميـة 55 مليـون دولار لتمويل إعـادة الإعمـار الطارئة، 

يضـاف إليهـا أي تمويـل من مصـادر وطنيـة ودوليـة توافق عليـه الحكومة.

واجهـت عمليـة إعـادة الإعمـار تحديـات كبيـرة. فقـد أدى اسـتمرار الأعمـال العدائيـة إلـى 
إعاقـة أعمـال التعميـر، وأهمـل الصنـدوق البنيـة التحتيـة العامـة، حيـث خصـص 12 بالمئة 
فقـط مـن أموالـه لإعـادة بنـاء الهيـاكل الأساسـية العامـة، في حيـن ذهبـت البقيـة لإعادة 
بنـاء الممتلـكات الخاصـة.]4]] ولم يكـن التنفيذ فعالًا: لم يقـم برنامج إعادة الإعمـار المتعاقد 
عليـه ببنـاء مـا يزيـد عن 41 بالمئـة من الوحدات السـكنية المخطط لها، في حيـن تم إنجاز 
10 بالمئـة فقـط مـن عقود إصلاح المنـازل الخاصة أو المؤسسـات التجاريـة.]5]] عدم تضمين 
نهـج إعـادة الإعمـار عنصـر الشـمول التـام بعث مزيـدا من القلـق بالنسـبة لفرص الاسـتقرار 
الطويـل الأجـل: فقـد كانـت هنـاك اتهامـات واسـعة النطـاق بشـأن “التحيـز في التعميـر”، 
مـع توجيـه جهـود إعـادة البنـاء إلى مناطـق معينة دون غيرهـا بناء على ولاءات شـخصية 
وليـس على احتياجـات حقيقيـة. وكثيـراً مـا أدى غياب الثقـة المحلية بالحكومـة المركزية 
إلـى منـع السـكان للـوكالات الحكوميـة من الوصـول إلـى مختلف المناطـق؛ ما وجّـه عملية 

إعـادة الإعمـار في هـذه المناطـق إلـى المنظمـات الدولية غيـر الحكومية.

[45] Ibid., 9.

[46] This information is taken from the 2014 annual report of the Sa’ada Reconstruction Fund.

[47] This information is taken from the 2007 Sa’ada conflict evaluation report given by the Yemen National 
Security Bureau to the Yemen Parliament.

[48] United Nations High Commissioner for Refugees, “Constitution of the Republic of Yemen” accessed 
May 18, 2018. http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf.

[49] This information is taken from the 2014 annual report of the Sa’ada Reconstruction Fund. 

[50] Ibid.

http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf
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مع مرور الوقت، تدخل المجتمع الدولي لتقديم المسـاعدة الإنسـانية. بعد الجولة الخامسـة 
مـن نـزاع صعـدة، أطلقـت الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى مهمة إنسـانية في 
صعـدة، وخصصـت 4.6 مليـون دولار لإجـراء تقييـم مشـترك للاحتياجـات الطارئـة كالصـرف 
الصحـي والصحـة والتعليـم وحمايـة المدنييـن. كذلـك انخرطـت دولـة قطـر بالتوسـط في 
المفاوضـات وفي توزيـع السـلع على اللاجئيـن من خلال جمعيـة الهلال الأحمـر القطري.]5]]   

لقد فشـلت جهـود الإنعـاش اليمنية.

صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة – فيضان 2009

في تشـرين الأول / أكتوبـر 2008، وصلـت بقايـا إعصـار مـداري مـن المحيـط الهنـدي إلـى 
الشـاطئ الشـرقي لليمـن. أدى الإعصـار إلـى هطـول أمطـار غزيـرة في مناطق تعتبـر قاحلة 
في العـادة، مـا تسـبب بفيضانـات سـريعة، تأثـرت بـه محافظتـا حضرمـوت والمهـرة على 
وجـه الخصـوص. بلغـت التكلفـة التقديريـة الإجماليـة للأضـرار والخسـائر 1.6 مليـار دولار.]5]]

اسـتجابة لذلـك، أصـدرت الحكومـة مرسـوم اًرئاسـيا بإنشـاء صنـدوق إعـادة إعمـار حضرمـوت 
والمهـرة، وعينـت مديـراً تنفيذيـا لإدارة عملياتـه. خضع صنـدوق حضرموت والمهـرة لمجلس 
إدارة رأسـه رئيـس الـوزراء، وقد شـمل أيض اًوزراء رئيسـيين مـن بينهم وزير التخطيـط والتعاون 
الدولـي نائبـا لرئيس مجلس الإدارة؛ ووزراء المالية والشـؤون القانونية والتربية والصحة العامة 
والأشـغال العامـة والبيئـة والزراعة والداخليـة، والطاقة؛ بالإضافة للأمين العـام لمجلس الوزراء 
ومحافظَـي حضرمـوت والمهـرة؛ وممثليـن عـن المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة؛ وأعضـاء 
مـن القطـاع الخـاص.]5]] تولـى صندوق حضرمـوت والمهرة مهمـة التخطيط للتعميـر وتنفيذه 
بالتنسـيق مـع السـلطات المحلية. بالإضافـة إلى ذلـك، كان غرض الصندوق تيسـير التدخلات 
الإنسـانية، والمسـاعدة في إنعـاش الخدمـات العامة، وإنشـاء مراكز طـوارئ في المحافظتين. 
جـاء تمويـل الصنـدوق مـن كل مـن الحكومـة، والتبرعـات المحليـة، والنقـد الخارجـي، والمنح 
العينيـة. لـم يتـم تحويـل الأمـوال مباشـرة إلـى صنـدوق إعـادة الإعمـار، بـل جـرى تمريـره مـن 
خالل وزارتـي التخطيـط والماليـة.]5]] كان يفترض بمجلـس حضرموت والمهـرة تحقيق درجة 
عاليـة مـن الاسـتقلال المالـي والإداري، حيـث كان يقـدم تقاريـره لمجلـس الـوزراء فقـط، ولـم 

يكـن يمتلـك علاقـة مباشـرة مـع المانحين من حيـث التمويـل أو الإبالغ أو الرقابـة والتقييم.

كانـت آليـة التعميـر الرئيسـية في صنـدوق حضرمـوت والمهـرة هـي التحويالت النقديـة 
الخاصـة بـ”المسـاعدة الذاتيـة” لأصحـاب المنـازل أو أصحاب الأعمـال المتأثريـن بالفيضانات. 
قـام الصنـدوق أيضـا بتمويـل إعـادة تأهيـل وإعـادة بنـاء 226 مشـروع اًعامـا. إلا أن النقـص 
المالـي أدى إلـى إعاقـة قدرتـه على توفيـر مثل هـذه التحويالت: فقد قدمت لـه الحكومة 
42 مليـار ريـال يمنـي فقـط ]210 مليـون دولار بسـعر صـرف 2009[.]5]] وحتـى مـع التمويـل 
الـذي تلقـاه، فقـد سـعى الصنـدوق لتحقيـق الاسـتفادة الكاملـة مـن المـوارد المتاحـة لـه. 

[51] International Crisis Group, “Yemen: Defusing the Saada Time Bomb” (Report No. 86, 27 May, 2009), 
accessed May 18, 2018. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-
peninsula/yemen/yemen-defusing-saada-time-bomb. 

[52] Global Facility for Disaster Risk Reduction, Damage, Loss and Needs Assessment (2009) accessed May 
18, 2018. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Yemen_DLNA_2009_EN.pdf.

[53] Global Facility for Disaster Risk Reduction, Tropical Storm, October 2008: Recovery Framework Case Study 
(August 2014) accessed May 18, 2018. https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/Yemen_August2014.pdf. 

[54] This information is taken from the 2016 annual report of the Hadramawt and al-Mahra Reconstruction 
Fund.

[55] Ibid.

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/yemen-defusing
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/yemen-defusing
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Yemen_DLNA_2009_EN.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/Yemen_August2014.pdf
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فوفقـا لتقريـر صـدر عـن مجلـس إدارة صنـدوق حضرمـوت والمهـرة، تـم إنفـاق مبلـغ 29.5 
مليـار ريـال فقـط )137.2 مليـون دولار( في الفتـرة مـا بيـن عامـي 2009 و2013، أي مـا لا يزيد 

عـن 70 بالمئـة مـن إجمالـي التمويـل الـذي أتيـح لـه.  ]5]]

بصفـة عامـة، حققت جهود إعـادة الإعمار التي أعقبت فيضانـات 2009 نجاح اًمحدوداً. وفق اً
للتقريـر التقييمـي الـذي أعـده البنـك الدولي، نجـح الصندوق في إشـراك السـلطات المحلية 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي في المشـاورات مـن خالل التواصـل المباشـر مـع المحافظين. 
كمـا اسـتخدم التحويالت النقدية المباشـرة من أجل التعويـض وتوفير فرص العمل للسـكان 

المحلييـن. غيـر أن الصنـدوق ظـل يفتقر إلـى أية آلية للتنسـيق أو إطـار للمراقبة.

صندوق إعادة إعمار أبين – نزاع يونيو / حزيران 2012

عـام 2011، سـيطر تنظيـم القاعـدة في شـبه جزيـرة العـرب على أجـزاء كبيرة مـن محافظة 
أبيـن. احتـل المحافظـة لمـدة عـام تقريبـا، قبـل أن يتمكـن الجيـش اليمنـي مـن اسـتعادة 
السـيطرة الاسـمية.]5]] أدت العمليـات القتاليـة إلـى دمـار واسـع النطـاق للممتلـكات العامـة 
والخاصـة، بالإضافـة لمقتـل وإصابة وتشـريد آلاف السـكان. وبلغت الأضرار المقـدرة 125 مليار 

ريـال ]581.4 مليـون دولار[.  ]5]]

للبـدء بعمليـة إعادة البنـاء وتلبية الاحتياجات الإنسـانية العاجلة للمنطقة، أنشـأت الحكومة 
في يوليـو / تمـوز 2012 صنـدوق إعـادة إعمـار أبيـن بموجب مرسـوم رئاسـي]5]]، وقد خصصت 
10 مليـار ريـال ]46.5 مليـون دولار[ للصنـدوق لإنشـاء وإجـراء تقييمـات للأضـرار بالتعـاون مـع 
السـلطات المحليـة. غيـر أن صنـدوق أبيـن لم يبذل جهداً يذكـر لتعزيز قدرته على اسـتيعاب 
هـذا التمويـل مـن الحكومة ومـن المانحين، على الرغم مـن ثلاثة تغييرات لإدارتـه التنفيذية. 
فشـل الصنـدوق بالنهايـة بإظهـار أيـة نجاحـات في إعـادة الإعمـار؛ قبـل أن يكتسـب سـمعة 

سـيئة نتيجـة سـوء الإدارة والفسـاد والاختلاس. وسـرعان ما اسـتؤنف العنـف في المنطقة.

الأخيـر فشـل وفقـا لجميـع المؤشـرات.  أن  أبيـن  التقييمـي لأداء صنـدوق  التقريـر  اعتبـر 
وبسـبب غيـاب خطـة عمـل محددة، عمـل الصندوق دون وجهـة أو هدف محـدد. كما افتقر 
إلـى الشـفافية في جميـع أنشـطته، ولـم يتوفر على أية آليات مسـاءلة، وضم عـدداً ضئيلًا 
مـن الموظفيـن المؤهليـن.]6]] أشـار التقريـر أيضـا إلـى 685 حالـة احتيـال أثـرت على متلقي 
التعويضـات، بلغـت قيمتهـا الإجماليـة 900 مليـون ريـال يمنـي ]4.2 مليـون دولار[. كذلـك 
أشـار التقريـر إلـى أن مبلـغ 300 مليـون ريال يمنـي ]1.4 مليـون دولار[ تم تقديمـه كتعويض 
لمسـتفيدين وهمييـن “أشـباح”. أخيـراً اختتم التقريـر بالتوصية بتعيين جهـات محلية ذات 

مصداقيـة وخاضعـة للمسـاءلة من أجـل إدارة إعـادة إعمار ما بعد النـزاع. ]6]]

[56] “Eastern Reconstruction Fund Argues for Rapid Assessment of the Flood Damage and Loss Data,” 
Saba News Agency, July 2009, accessed May 18, 2018. http://www.sabanews.net/ar/news189844.htm. 

[57] This information is taken from the 2012 annual report of the Yemen Center for Strategic Studies. 

[58] This information is taken from an internal document titled “Report to the Governorate: Wide-Range 
Meeting in Sana’a” presented in March 2013 by the Abyan Reconstruction Fund.

[59] “Cabinet Approves Draft Decree on Setting up Abyan Reconstruction Fund,” Saba Net, last modified 
July 10, 2012, accessed May 18, 2018. http://sabanews.net/en/news274497.htm.

[60] This information is taken from the 2013 annual report of the Yemen Central Controlling and 
Accountability Agency.

[61] Erica Gaston and Nadwa Al-Dawsari, “Waiting for Change: The Impact of Transition on Local Justice 
and Security in Yemen,” United States Institute of Peace (Peaceworks Report No. 85, 2013) accessed May 
18, 2018. https://www.usip.org/sites/default/files/PW85-Waiting-for-Change.pdf.

http://www.sabanews.net/ar/news189844.htm
http://sabanews.net/en/news274497.htm
https://www.usip.org/sites/default/files/PW85-Waiting-for-Change.pdf
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المكتب التنفيذي – نزاع ديسمبر / كانون الأول 2013

أدت الاحتجاجـات المرتبطـة بالانتفاضـات العربية عام 2011 إلـى خلق ضغط مكثف على حكومة 
الرئيـس علـي عبـد الله صالـح لتجنب الانهيـار. وافـق صالح على الاسـتقالة، ونقل سـلطاته إلى 
نائبـه عبـد ربـه منصـور هـادي، قبـل أن تتشـكل حكومة وفـاق وطني. ومـع ذلك، لم يكـن لهذه 
الحكومـة النفـوذ المؤسسـي الـكافي لتلبيـة توقعـات الجمهـور مـن أجـل التغييـر السياسـي، 
ولا المـوارد الاقتصاديـة اللازمـة لتوفيـر خدمـات عامـة أفضـل وتوفيـر فـرص عمـل مـدرّة للدخل. 
أدرك المانحـون التحـدي الـذي يمثلـه كل مـن نقـص التمويل ومحدوديـة القدرة على اسـتيعاب 
التمويـل الخارجـي بفعاليـة. تعهدت الجهات المانحـة بتقديم ملايين الدولارات لليمن لتسـهيل 
عمليـة الانتقـال السياسـي؛ ومع ذلك، ونظراً لتجاربهم السـابقة في اليمن، طالبوا بإنشـاء مكتب 

تنفيـذي بهـدف ضمـان فعاليـة المسـاعدات من خلال بنـاء قـدرات الدولة.]6]]

تألـف المكتـب مـن ثلاث وحـدات. أولاهـا وحدة للسياسـات، والتـي عليها تقديم المسـاعدة 
التقنيـة وبنـاء القـدرات والقيـام بجهـود المناصـرة لصالـح إصلاحـات الحكومـة. أمـا الثانيـة 
فهـي وحـدة المشـاريع، وعليها تيسـير تنفيذ المشـاريع الممولة مـن المانحين. أمـا الوحدة 
الثالثـة، فهـي وحـدة التقييـم والمراقبـة، ووظيفتهـا الإبالغ عـن تدفـق الأمـوال والتقـدم 

المحـرز في تنفيذ المشـاريع.]6]]

عـام 2012، اتفقـت الجهـات المانحـة والحكومـة اليمنيـة على إطـار للمسـاءلة المتبادلـة 
يحـدد الإجـراءات والالتزامـات الرئيسـية لـكلا الطرفيـن. اتفـق الطرفـان على إنشـاء المكتب 
التنفيـذي لدعـم تنفيـذ إطـار المسـاءلة المتبادلـة، وعلى أن يتولـى البنـك الدولـي قيـادة 

التنسـيق الإداري والمالـي والاحتياجـات التشـغيلية للمكتـب.]6]]

ومـع ذلـك، اسـتمرت الخلافـات حـول صلاحيـات المكتـب التنفيـذي بيـن الجهـات المانحـة 
والحكومـة اليمنيـة. أدى ذلـك إلـى تأخر إطلاق المكتـب التنفيذي: فعلى الرغـم من أنه كان 
يفتـرض أن يقـدم الدعـم خالل الفتـرة الانتقاليـة، إلا أنـه لـم ينطلـق حتـى كانـون الأول / 
ديسـمبر 2013 ولـم يشـرع في العمـل إلا مطلـع العـام 2014. وفي وقت لاحق مـن عام 2014، 

اسـتولى المسـلحون الحوثيـون على العاصمـة، مـا حـد من قـدرة المكتـب على العمل.]6]]

أدت الخلافـات بشـأن الصلاحيـات إلـى إنشـاء مكتـب تنفيذي بهويـة متناقضـة: فقد وصف 
الدولـي بمكاتبـه  والتعـاون  التخطيـط  وزيـر  بأنـه مسـتقل، ولكنـه خضـع لإدارة وإشـراف 
الموجـودة داخـل وزارة التخطيـط؛ كمـا كان يفتـرض أن يسـرع مـن اسـتيعاب المسـاعدات، 
الدولـي بقيـت نقطـة الاتصـال والهيئـة المسـؤولة عـن  التخطيـط والتعـاون  إلا أن وزارة 
تنسـيق المسـاعدات مـع الجهـات المانحـة. لقـد أصبـح المكتـب التنفيـذي مجـرداً مـن أية 
صلاحيـات قانونيـة مجديـة وذات دور فعال، وظـل مجرد هيئة داعمة تحاول التنسـيق بين 
المؤسسـات الحكوميـة والجهـات المانحة؛ حيـث ظلت مسـؤولية التنفيذ بيـد الحكومة. لم 
يكـن لـدى المكتـب التنفيـذي السـلطة السياسـية اللازمـة للتغلـب على تحديـات الإشـراف 
على المشـاريع أو التأثيـر على الـوزارات المكلفـة مباشـرة. وقد واجه المكتـب أخيراً مقاومة 

مؤسسـية مـن الـوزارات التـي رأت فيـه تعدياً.

[62] Maria-Louise Clausen, State-building in Fragile States: Strategies of Embedment (doctoral dissertation, 
Aarhus University, 2016) accessed May 18, 2018. http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/
ph.d.-afhandlinger/maria-louise_clausen.pdf. 

[63] Ibid.

[64] Ibid.

[65] “Yemen Profile - Timeline,” BBC, last modified December 4, 2017, accessed May 18, 2018. http://www.
bbc.com/news/world-middle-east-14704951. 
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بعـد تعييـن رئيـس الـوزراء خالـد بحـاح في تشـرين الثانـي / نوفمبـر 2014، كانـت إحـدى 
أولوياتـه تمكيـن المكتـب التنفيـذي ومعالجـة مواطـن الضعـف التي حدت مـن قدرته على 
العمـل بالشـكل المخطـط لـه. وقد بـدأ أعماله بالدفـع نحو مرسـوم جمهوري معـدّل لجعل 
المكتـب يقـدم تقاريـره مباشـرة إلـى رئيـس الـوزراء ويحـدّث حـدود صلاحياتـه. تـم الإعلان 
عـن المرسـوم الجديـد في 16 ينايـر / كانـون الثانـي 2015، ولكـن رئيـس الـوزراء ورئيـس 
الجمهوريـة أعلنـا اسـتقالتهما في 22 مـن الشـهر نفسـه، وأدت التطورات اللاحقـة إلى فرار 
الرئيـس هـادي وحكومته إلى عدن وسـيطرة الحوثيين على السـلطة بصنعـاء وبالتالي فإن 

المكتـب التنفيـذي المعـاد تصميمـه لـم يرَ النـور.]6]]

رغـم أوجـه القصـور هـذه، كان المكتـب التنفيـذي منظمـة طموحـة. فقـد سـعى المكتـب 
أكثـر مـن الإدارات الحكوميـة الأخـرى، لمعالجـة مشـاكل اسـتيعاب المسـاعدات والتحديـات 
التنسـيقية. وأبـدى موظفـو المكتـب ومديـره التنفيـذي مهنيـة كافيـة، وتمتعـت تقاريـره 
بالشـفافية.]6]] إلا أن ترتيباتـه الماليـة مـع البنـك الدولـي انتهـت في يونيو / حزيـران 2015، 
مـع اسـتمرار تدهـور الوضـع الأمنـي والسياسـي في اليمـن بعـد إعالن السـعودية عمليات 
التحالـف العسـكري. وقـد أدى انتهاء الترتيبـات المالية إلى التوقف النهائـي لأعمال المكتب.

تقييم مبادرات التعمير السابقة في اليمن

كمـا يتبيـن من المبـادرات السـابقة المعروضة أعاله، افتقـرت الحكومة اليمنية إلـى الرؤية 
الواضحـة لإدارة الأزمـات وإعـادة الإعمـار. فبـدلًا من إيجاد مؤسسـات متسـقة وموحـدة لإدارة 
الأزمـات وإعـادة الإعمـار، تمثلت اسـتجابتها للنزاعـات والكوارث في إنشـاء مجموعة متنوعة 

وظرفيـة مـن الآليات والأطـر والإجراءات.

كانـت كل هـذه المبـادرات مفتقـرة إلـى الاسـتقلالية، حيـث تألفـت مجالـس إداراتهـا مـن 
وزراء حكومييـن ورأس كلًا منهـا رئيـس الـوزراء. لـم يـؤدّ ذلـك إلـى الحـد من اسـتقلالية هذه 
المبـادرات فقـط، ولكنـه كذلـك أضعف قدرتهـا على أداء وظائفها الأساسـية. فعلى سـبيل 
المثـال، كان مـن الصعـب تحديـد مواعيـد اجتماعات مجلـس الإدارة بانتظـام أو عند الحاجة 
الطارئـة، لمجـرد أن تنسـيق الجـداول المزدحمـة لمختلـف الـوزراء رفيعـي المسـتوى كان 

تحديـا بحـد ذاته.

وباسـتثناء المكتـب التنفيـذي في تشـكيلته الأخيرة، افتقـرت جميع مبادرات إعـادة الإعمار 
في اليمـن خالل العقـود الماضيـة إلـى آليـات أساسـية للشـفافية والمسـاءلة، فقـد كانت 
الرقابـة والتقييـم الدوريـان، والإبالغ عـن كل تقـدم محـرز، وتقييـم أداء الإدارة التنفيذيـة 
أمـوراً مفقـودة في أطـر العمل السـابقة. وقد أدى ذلك إلى فسـاد هائـل في تدخلات إعادة 
الإعمـار. كمـا كان تعييـن المديريـن التنفيذييـن والموظفيـن في كثيـر مـن الأحيان مسـألة 

نفـوذ أكثر منها مسـألة قـدرات.

وفي كل حالـة واردة أعاله، لـم يكـن التمويـل كافيـا. فالوفـاء بتعهـدات تمويـل المانحيـن 
والحكومـة إمـا تـم ببـطء أو جزئيـا أولـم يتم على الإطالق. وأخيـراً، أدى عدم التنسـيق بين 
المبـادرات التعميريـة ونظيراتهـا مـن الهيئـات الحكوميـة إلى التداخـل والتكـرار في أعمال 
التعميـر. وهـذا بـدوره خلـق إحساسـا مختلطـا بمـن يتحمـل جهـود إعـادة الإعمار، مـا جعل 

مـن الصعـب محاسـبة أي طرف.

[66] Ibid.

[67] Ibid.
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الوكالات العامة الموازية في اليمن

رغـم السـجل غيـر الحافـل على مسـتوى مبـادرات إعـادة الإعمـار، شـهد اليمـن مثـالًا لآليـة 
مبتكـرة لتقديـم الخدمـات في اليمن. فحتـى منتصف التسـعينات، كانت الحكومـة اليمنية 
المركزيـة مسـؤولة عـن تقديـم الخدمـات العامـة في جميع أنحـاء البلاد، رغم وجـود فجوة 
الحكومـة  أدى فشـل  الريفيـة.]6]]  المناطـق  لا سـيما في  والتغطيـة،  التنفيـذ  كبيـرة في 
المركزيـة إلـى إنشـاء وكالات موازيـة شـبه مسـتقلة تسـعى إلـى توفيـر الخدمـات اللازمـة 
وضمـان الاسـتيعاب الكـفء والشـفاف لمـوارد المانحيـن. وفي الفتـرة 1997-1996، أنشـأت 
الحكومـة مشـروع الأشـغال العامـة، وصنـدوق الرعايـة الاجتماعيـة، والصنـدوق الاجتماعـي 
للتنميـة، وكان لـكل منهـا ترتيبـات خاصـة للعمـل خـارج القواعـد الحكوميـة التقليديـة 
المتعلقـة بالخدمـة المدنيـة وشـراء الخدمـات وإجـراءات الإدارة. وقـد وفرت هـذه الترتيبات 
نموذجـا لتقديـم خدمـات ناجعـة وفعالـة وشـفافة في عمـوم اليمـن. أدى ذلك إلـى ارتفاع 
مسـتوى مشـاركة وتمويـل المانحيـن، حيث قدمت الجهـات المانحة لهذه الـوكالات الموازية 

حصـة كبيـرة مـن الاسـتثمارات في الخدمـات الأساسـية.  ]6]]

تقـدم هـذه المؤسسـات شـبه المسـتقلة مثـالًا جيـداً على آليـة مؤسسـية ناجعـة وفعالة 
وشـفافة لتقديـم الخدمـات الاجتماعيـة في اليمـن. وقـد أثبتـت قدرتهـا بالتغلـب على 
العديـد مـن أوجـه القصـور في الخدمـة المدنيـة، وفي تقديـم مختلـف الخدمـات اللازمـة 
بنجـاح، مـع ضمـان الاسـتخدام الشـفاف للمـوارد. ومـن خالل ذلـك حصلـت على دعـم أكبر 

مـن الشـركاء الدولييـن والجهـات المانحـة، فضاًل عـن المواطنيـن اليمنييـن.

التـي سـاهمت في فاعليـة هـذه المؤسسـات. فقـد صيغـت  العوامـل  العديـد مـن  ثمـة 
صلاحياتهـا القانونيـة بعنايـة لتوفيـر مـا يكفـي مـن والسـيطرة والحكـم الذاتي، مـع وجود 
علاقـة مـع الحكومـة محـددة بشـكل واضـح. كمـا منحـت هـذه الـوكالات الموازيـة سـلطة 
العمـل خـارج سياسـات الخدمة المدنيـة المعتادة مـن حيث الرواتـب والتعيينـات والتعاقد، 
مـا سـمح لهـا بتجـاوز الإدارة الماليـة المرهقـة وروتيـن الإدارة وشـراء الخدمـات في القطـاع 
العـام، وفي الوقـت نفسـه امتلاك لوائحهـا الخاصة التي اتسـمت بالشـفافية والكفاءة. كما 
تميـزت بالنهـج اللامركـزي الموجـه مـن قبـل المجتمـع المحلي. غيـر أنها تظل مجـرد بديل 
قصيـر الأجـل؛ وليـس هنـاك اسـتراتيجية واضحـة لكيفيـة إعـادة إدمـاج هـذه الـوكالات في 

الحكومة.

[68] “Innovative Service Delivery Stocktake: DFID Case Study of Service Delivery in Fragile & Conflict 
Affected Situations Using CSAE Framework: Yemen Social Fund for Development,” UK Department for 
International Development (2011) accessed May 18, 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/med
ia/57a08abc40f0b6497400073e/61004-Case07_DFID_Yemen.pdf. 

[69] Elsa Duret, Hassan Abdulmalik, and Stephen Jones, “Mid-Term Evaluation of the EFA Fast Track 
Initiative: Country Case Study: Yemen,” Fast Track Initiative (February 2010) accessed May 18, 2018. 
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/FTI_FullCCSYemen_Feb2010y.pdf. 
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المضي قدماً في إعادة إعمار اليمن بعد 
النزاع

تعتبـر الأزمـة الحاليـة إلـى حـد بعيد الأزمة الأشـد خطـورة في تاريخ اليمـن المضطرب. فقد 
أعلنـت الأمـم المتحـدة في ينايـر / كانـون الثانـي 2017 أن اليمـن يمـر بأسـوأ أزمة إنسـانية 
في العالـم. وبحلـول نهايـة عـام 2017، كان حوالـي 22.2 مليـون يمنـي بحاجة إلـى نوع من 
الحمايـة أو المسـاعدة الإنسـانية، منهم 11.3 مليون بحاجة ماسـة.]7]] شـمل ذلـك 17.8 مليون 
شـخص يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغذائـي، منهـم 8.4 مليـون شـخص يعانـون مـن خطـر 

المجاعـة.  ]7]]

وقـد كان تدهـور الأوضـاع الإنسـانية في البالد مدفوعـا إلـى حد كبيـر بالانهيـار الاقتصادي 
والوطنـي الناجـم عـن النـزاع: فقد قـدر البنك الدولـي تقلـص الناتج المحلـي الإجمالي في 
اليمـن مـا بيـن 2015 و2017 بنسـبة 37.5 بالمئـة. كذلـك قامـت الشـركات والأعمـال التجاريـة 
بتسـريح أكثـر مـن 50 بالمئـة من القـوى العاملـة في القطاع الخـاص، ومن جهـة أخرى أدى 
التراجـع الشـديد للإيـرادات الحكوميـة إلـى تعليـق معظـم تكاليـف التشـغيل في القطـاع 
العـام، بمـا في ذلـك رواتـب الموظفيـن الحكومييـن البالـغ عددهـم 1.2 مليـون.]7]] وقـد أدى 
انهيـار الخدمـات العامـة بدوره إلـى افتقار 16 مليون شـخص للمياه الصالحة للشـرب، وافتقار 
16.4 مليـون للرعايـة الصحيـة جزئيـا أو كليـا. عجـل ذلـك في رفـع عـدد الحـالات المشـتبه 

بإصابتهـا بالكوليـرا في اليمـن إلـى أكثـر مـن مليـون في ديسـمبر / كانـون الأول 2017.   ]7]]

مـن هنـا تعتبـر إعـادة الإعمار وفق أي سـيناريو بعد انتهـاء النزاع مهمة شـاقة للغاية. يمكن 
للحكومـة اليمنيـة إلـى درجـة مـا البـدء ببنـاء إطـار مؤسسـي على غـرار مخطـط المكتـب 
التنفيـذي؛ كمـا يمكنهـا التعلـم مـن النمـاذج المؤسسـية المحليـة الناجحـة التـي تتمتـع 
بمزايـا الفهـم العميـق للمجتمـع والوصـول الوطنـي والقـوى العاملـة المهنيـة: الصنـدوق 
الاجتماعـي للتنميـة ومشـاريع العمـل العـام وصنـدوق الرعايـة الاجتماعيـة. ومـع ذلك فإن 
تاريـخ جهـود الإعمـار في اليمـن أظهـر أنـه لا توجـد نظـم دائمـة لإدارة الأزمـات. فحتى الآن 

كل اسـتجابات الأزمـات كانـت تبـدأ مـن الصفر.

نظـراً لهـذا السـياق، على الحكومـة اليمنيـة أن تطلـق إطـاراً مؤسسـي اًاسـتباقي اًللتعامـل 
مـع هـذه الأزمـة والأزمـات المسـتقبلية، وليـس فقـط للتفاعـل الظـرفي مـع كل أزمـة بعد 
حدوثهـا، وعليهـا اتخـاذ إطـار جديـد لإعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع، يبنـي قـدرات الدولـة 
ويضمـن الشـفافية والتنسـيق الفعـال. بالإضافـة إلى ذلـك، يتوجب على الدولـة اتخاذ نهج 
شـامل. فجهـود إعـادة الإعمـار في أفغانسـتان والعـراق ولبنـان – وكذلك في ماضـي اليمن 
– تجعـل مـن الواضـح أن النهـج الشـامل والوطنـي القيـادة ضـروري لـدوام التنمية والسالم. 
ورغـم الـدور الحتمـي للجهـات المانحـة الدوليـة، إلا أن على الترتيبـات المؤسسـية لإعـادة 
الإعمـار أن تصمـم إطـارا لبناء الثقـة بين أبرز أصحـاب المصلحة اليمنييـن: الحكومة الوطنية، 

المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة، القطـاع الخـاص، والمجتمعـات المحلية.

[70] United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Aid (OCHA), 2018 Humanitarian Needs 
Overview, December 2017, accessed May 18, 2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf.

[71] Ibid.

[72] Ibid.

[73] Ibid.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
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نموذج إعادة الإعمار المقترح

على وجـه التحديـد، تقتـرح هذه الورقة إنشـاء هيئة عامة دائمة ومسـتقلة لإعـادة الإعمار، 
تعمل على تمكين وتنسـيق العمل بين مكاتب إعادة الاعمار المحلية التي ستؤسـس على 
المسـتوى المحلـي في المناطـق المتأثـرة بالصراع أو الكـوارث الطبيعية. على هـذه الهيئة 
أن تتولـى جميـع المهـام المطلوبـة في عمليـة التعميـر: التخطيـط الحالـي والمسـتقبلي 
في مرحلـة مـا بعـد النـزاع أو إعـادة إعمـار الكـوارث؛ وتصميـم السياسـات؛ والتمويـل وجمـع 
المانحـة والمنظمـات  الجهـات  مـع  والتنسـيق  السـواء؛  داخليـا وخارجيـا على  التبرعـات، 
الدوليـة والحكومـة وغيرهـم مـن أصحـاب المصلحـة المحلييـن. بالإضافـة إلـى ذلـك، على 
هـذه الهيئـة القيـام بالمهـام الأساسـية اللازمـة للحفـاظ على شـفافية العمليـة: الرقابـة 

والتقييـم؛ ورفـع التقاريـر؛ والإشـراف على المشـاريع الوطنية الاسـتراتيجية.

وعلى هيئـة إعـادة الإعمـار العامـة المقترحـة أن تعمـل بطريقـة متعددة المسـتويات عبر 
إنشـاء مكاتـب محليـة لإعـادة الاعمـار على أرض الواقع بعد كل كارثـة أو في نهاية كل نزاع. 
يمكـن لهـذه المكاتـب المحليـة أن تتولـى العمليات ضمـن نطاقها الجغـرافي، بما في ذلك 
التقديـر والتخطيـط والتمويـل المحلـي وجمـع الأمـوال وتنفيـذ المشـاريع والرقابـة والإبلاغ 

والتنسيق.

كمـا أن على هيئـة إعـادة الإعمـار أن تكـون عامة، لكن مسـتقلة عن مجلس الـوزراء. ينبغي 
أن تنشـأ بموجـب مرسـوم رئاسـي يحـدد مهمتهـا وسـلطتها ومسـؤولياتها. كمـا ينبغي أن 
تتمتـع بسياسـات خاصـة بهـا لشـراء الخدمـات وتوظيف الأفـراد وكشـوف المرتبـات. تحتاج 
الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار أيضـا إلـى توضيـح تـام لصلاحياتهـا وقواعـد العمـل الخاصـة 
بهـا، وكذلـك تفاعلاتهـا مع أصحـاب المصلحة المعنييـن وأخيراً شـؤونها الإداريـة الداخلية. 
ينبغـي أن تكـون لـدى هـذه الهيئـة ضوابـط واضحة تحـدد متى يمكـن لمكاتبهـا المحلية 
الموافقـة على المشـاريع والتمويـل. على سـبيل المثـال، يمكـن تخطيـط مشـروع بتكلفة 
1.25 مليـار ريـال يمنـي ]5 ملاييـن دولار[، والموافقـة عليـه والتعاقـد على أساسـه وتمويله 
بموجـب ولايـة المكاتـب المحليـة، في حيـن ينبغـي لأي مشـروع فـوق هـذا المسـتوى أن 

تـأذن به هيئـة إعـادة الإعمـار العامة.

على مجلـس إدارة الهيئـة أن يضـم ممثلين عـن مجتمع المانحين )مـن مانحي دول مجلس 
التعـاون الخليجـي والمانحيـن الدولييـن(، وممثلين عن مجلـس الوزراء، بالإضافـة إلى تمثيل 
القطـاع الخـاص اليمنـي وأخيـراً المديـر التنفيـذي لهيئـة إعـادة الإعمـار. ينبغـي أن يـرأس 
مجلـس الإدارة نائـب رئيـس الـوزراء لضمـان حصولـه على أعلى مسـتوى مـن الدعـم. كمـا 
ينبغـي تحديـد مسـؤوليات المجلـس بوضـوح في المرسـوم الرئاسـي الـذي يصـدر بإنشـاء 
المكتـب، والتـي سـتقتصر )هيئـة إعـادة الإعمـار( على التوجيـه والإشـراف على المسـتوى 
الاسـتراتيجي، بمـا يضمـن لإلدارة التنفيذيـة المرونـة ولإلدارة المحليـة التنفيـذ الفعـال 
لمشـاريع التعميـر. ويمكـن أن يشـكل القانون المنشـئ للصنـدوق الاجتماعـي للتنمية مثالًا 

جيـداً لفصـل وظائـف المجلـس عـن وظائـف الإدارة التنفيذيـة.

على مجلـس الإدارة اتبـاع عمليـة تنافسـية شـفافة وقائمـة على الجـدارة لتعييـن المديـر 
التنفيـذي لهيئـة إعـادة الإعمـار وجميع موظفيها. بعـد تعيين المدير التنفيـذي، ينبغي أن 
يعيـن مجلـس الإدارة مديـري مكاتـب إعـادة الإعمـار المحليـة وفق عمليـة مماثلة تنافسـية 
شـفافة وقائمـة على الجـدارة. ينبغـي أيضـا اتبـاع نفـس عمليـة التوظيـف ضمـن المكاتب 

المحليـة مـن أجـل إنجـاز أعمال إعـادة الإعمـار الفعالة والسـريعة.
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ويمكـن لهيئـة إعـادة الإعمـار إدارة التمويـل الخارجـي مـن خالل إنشـاء صنـدوق جماعـي 
لجميـع المانحيـن، يمكـن لإدارة هـذا الصنـدوق مـن قبـل هيئـة إعـادة الإعمـار نفسـها أو 
بشـكل مشـترك بيـن هيئـة إعـادة الإعمـار ومصـرف إنمائـي دولـي أو إقليمي يعمـل كأمين، 
أن تفتـح حسـابا منفص الومسـتقلا عـن ميزانيـة الحكومـة، مـن أجـل جمـع وصـرف المنـح 
والقـروض المقدمـة مـن المانحين والمنظمـات الدولية. كمـا يمكن أن يتواجد هذا الحسـاب 
في مصـرف تجـاري يوافـق عليـه مجلـس هيئـة إعادة الإعمـار؛ كمـا ينبغي أيضـا أن يتعرض 
للتدقيـق المالـي بشـكل روتيني من قبل منظمة مسـتقلة وفق اًللمعاييـر الدولية للتدقيق 

الحسـابات]7]]. ومراجعة 

بشـكل عـام، يجـب أن تكـون لـدى هيئـة إعـادة الإعمـار خطـة اسـتراتيجية طويلـة الامـد 
توقـع  يمكـن  اليمنيـة.  المصـادر  مـن  تمويلهـا  اولويـة مصـادر  وإعطـاء  وتعزيـز  لاسـتعادة 
وفـرة التمويـل الخارجـي على المـدى القصيـر ولكـن قـد ينخفـض على المديين المتوسـط 
والطويـل. هـذه السياسـات سـتكفل توفيـر الأمـوال الكافيـة لجهـود التعمير الطويلـة الأجل 

مـع تراجـع التمويـل الخارجـي.

تأسيس وحدة الرقابة والتقييم

تشـكل عمليتـا الرقابـة والتقييـم وظيفتـان مرافقتـان بشـكل ملـح لجهـود إعـادة الإعمـار. 
حيـث تضمنـا الاسـتخدام السـليم للمـوارد والتأميـن المناسـب للأمـوال. على هيئـة إعـادة 
الإعمـار واجـب أمـام جميـع الأطـراف المسـاهمة في تمويـل إعـادة الإعمـار، وعليهـا ضمـان 
إنفـاق مسـاهماتهم بنزاهـة وكفاءة، وتخصيصها للمسـتفيدين المسـتهدفين، وصرفها في 
حـدود الإطـار الزمنـي المتفـق عليـه. تشـترط الجهـات الدوليـة المانحـة آليـات متماسـكة 
للرقابـة والإبالغ المالييـن، وهـي الآليـات التـي تمكنهـم مـن إبالغ جماهيرهـم الانتخابيـة 

حـول الاسـتخدام الرشـيد لأموالهـم.

وعلى الرغـم مـن أن بإمـكان الجهـات المانحـة والحكومـة المركزيـة الاسـتمرار في تطويـر 
آليـات خاصـة للإشـراف والتدقيـق المالـي، لا بـد لهيئـة إعـادة الإعمـار مـن إنشـاء وحدتهـا 
الخاصـة للرقابـة والتقييـم، ومـن اللجـوء إلـى نظامهـا الداخلـي الخـاص للرقابـة والتقييـم 
الواجبـات  الخارجيـة والدوليـة المانحـة. تتمثـل  الجهـات والمنظمـات  والمناسـب لجميـع 
الرئيسـية لهـذه الوحـدة في جمـع وتصنيـف المعلومـات على مسـتوى المشـروع؛ وإعـداد 
تقاريـر وإحصـاءات التقـدم المحـرز؛ ومتابعـة تنفيـذ توصيـات التقاريـر. يمكـن لهـذه الوحدة 
العمـل جنبـا إلـى جنـب مـع هيئـات الرقابـة والتقييـم القائمـة بالفعـل ضمـن الحكومـة 
اليمنيـة، كالجهـاز المركزي للرقابة والمحاسـبة؛ والهيئـة العليا لمكافحة الفسـاد؛ والمجلس 
القضائـي الأعلى، والهيئـة الوطنيـة العليا للرقابـة على المناقصات. إن هيئـة إعادة الإعمار 
تعلـن عـن مسـؤوليتها وشـفافيتها وقدرتها بإنشـائها وحـدة الرقابة والتقييـم الخاصة بها.

[74] For reference see Sultan Barakat, “Mid-term Evaluation Report of the National Solidarity Programme 
(NSP), Afghanistan,” Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian 
Action, May 2006, accessed May 18, 2018. https://www.alnap.org/help-library/mid-term-evaluation-
report-of-the-national-solidarity-programme-nsp-afghanistan.

https://www.alnap.org/help-library/mid-term-evaluation-report-of-the-national-solidarity-programme-n
https://www.alnap.org/help-library/mid-term-evaluation-report-of-the-national-solidarity-programme-n
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إشراك أصحاب المصلحة في إعادة الإعمار

على الهيئـة العامـة لإعادة الإعمار أن تمتلك إطـاراً عقلاني اًوفعالًا لإدارة علاقتها مع أصحاب 
المصلحـة بإعـادة الإعمـار. يشـمل هـؤلاء الحكومـة اليمنيـة؛ والجهـات المانحـة؛ والـوكالات 
الإنمائيـة الدوليـة؛ والقطـاع الخـاص؛ والمنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة؛ والمجتمعـات 

المتضررة. المحليـة 

فـأولًا: على الهيئـة العامة لإعادة الإعمار أن تنسـق بشـكل وثيق مع الحكومـة اليمنية فيما 
يتعلـق بالتخطيط الاسـتراتيجي البعيد المـدى، حيث ينبغي تحديد خطـة الإعمار الوطنية 
بالاشـتراك مـع مجلـس الـوزراء لضمـان قبـول الخطـة وتنسـيقها وتماسـكها على مسـتوى 
القطاعـات والمناطـق. كمـا ينبغـي أن يكـون لـكل مسـتوى مـن مسـتويات الحكومـة نطاق 
مشـاركة واضـح ومحـدد تتولـى هيئة إعـادة الإعمـار ومكاتبها المحلية مسـؤولية تنسـيقه 
والإشـراف عليـه. ينبغـي على السـلطات المحلية العمل بالتعـاون مع مكاتب إعـادة الإعمار 
المحليـة وأن يكـون لديهـا القـدرة على اقتـراح المشـاريع، في حيـن ينبغـي على الهيئـة 
العـام لإعـادة الإعمـار العامـة العمل مع الحكومـة المركزيـة للتخطيط الاسـتراتيجي وتنفيذ 

المشـاريع على الصعيـد الوطني. 

بحصـة  الإعمـار  لإعـادة  العامـة  الهيئـة  تزويـد  الـوزراء  مجلـس  ينبغـي على  مـن جهتـه 
الحكومـة اليمنيـة من التمويل والمسـاهمات العينيـة كالأراضي أو المرافـق أو الخبرات. وإلى 
جانـب متابعـة تولـي تقديـم الخدمـات، ينبغـي أن تقـدم الـوزارات التنفيذية لهيئـة إعادة 
الإعمـار تقاريـر خاصـة حـول المشـاريع المزمـع تنفيذهـا؛ مـن شـأن ذلـك أن يسـاعد هيئـة 
إعـادة الإعمـار على تأميـن الأمـوال مـن الجهـات المانحـة وعلى تنفيـذ المشـاريع. يمكـن 
أيضـا للـوزارات أن تتوقـع إدارة مشـاريع تعميـر بمجـرد انتهائهـا. لذلـك على هيئـة اعـادة 
الإعمـار تزويـد الحكومـة المركزيـة بالمشـورة الفنيـة، بمـا يضمن قـدرة الأخيـرة على صيانة 

المشـروعات المكتملـة.

ينبغـي على العلاقـات بيـن مكاتـب إعادة الإعمار المحلية والسـلطات المحليـة اتباع النمط 
نفسـه، كمـا ينبغـي أن يكـون واضحـا لجميـع الأطـراف أن نطـاق مسـؤولية مكاتـب إعـادة 
الإعمـار المحليـة يشـمل تخطيـط وتنفيـذ المشـاريع مـن البدايـة إلـى النهايـة )مـن خالل 
عمليـة تنافسـية تسـمح لوحـدات القطـاع العـام وشـركات القطـاع الخاص بالمنافسـة في 
مناقصـات المشـاريع( بالإضافـة للرقابـة على/ وتقييم جميع المشـاريع المحددة في خطة 

الإعمار. إعـادة 

ثانيـا: على الهيئـة العامـة لإعادة الإعمار أن تكسـب ثقة الجهات المانحة؛ فالأخيرة سـتكون 
أكثـر اسـتعداداً للوفـاء بالتزاماتها في حال ثقتها أن أموالها تدار بشـكل سـليم. فقد سـاهم 
الشـركاء الدوليـون في الماضـي في مبـادرات إعـادة الإعمـار باليمـن كممولين ومستشـارين 
وأحيانـا كمنفذيـن لجهـود إعـادة الإعمـار، ومـع ذلك، ونظـراً لضعف قـدرة الحكومـة اليمنية 
في الماضـي على التنسـيق أو رفـع التقارير حول تدفقات المسـاعدات، فقد طور المانحون 
تصـوراً سـلبي اًتجـاه أعمـال إعـادة الإعمـار باليمـن، لذلـك قـد يظهـر المانحـون عزوفهـم عن 

تقديـم المسـاعدات المعلنة للحكومة مسـتقبلا.

على هـذا النحـو، مـن الحيـوي أن تتطـرق هيئـة إعـادة الإعمـار لمـا يشـغل بـال الشـركاء 
الدولييـن، وهـو سـبب ضـرورة وجـود ممثلين عن الجهـات المانحـة داخل مجلـس المديرين 
كمؤشـر على شـراكة حقيقيـة بيـن اليمـن ومجتمـع المانحيـن.  بالإضافـة إلـى ذلـك، يمكن 



اليمن النزاع في  بعد  ما  إعمار  إطار عمل مؤسّسي لإعادة 

26
إعادة تصور الاقتصاد اليمني | مايو 2018

توقيـع اتفـاق بين حكومة اليمـن والجهات المانحـة الدولية لتحديد أدوار الشـركاء الدوليين 
بوضـوح؛ ولتحديـد آلية تنسـيق مشـتركة للامتثال لمتطلبـات المانحين؛ ولتشـجيع الجهات 
المانحـة على تقديـم التمويـل ضمـن آفـاق زمنيـة قصيـرة وطويلـة؛ ولتحديـد الالتزامـات 

الحكوميـة وأخيـراً لضمـان الملكيـة الوطنيـة لبرنامـج إعـادة الإعمار.

ثالثـا: على الهيئـة العامـة لإعادة الإعمار شـمول القطاع الخـاص في عمليـة التعمير. يعتبر 
القطـاع الخـاص أحـد العناصـر الرئيسـية في عمليـة إعـادة الإعمـار، حيـث يمكنـه العمـل 
كممـول ومـورّد ومنفّـذ لعمليـات تعميـر البنـى التحتيـة. يمكـن للقطـاع الخـاص الدخـول 
في مناقصـات تنفيـذ مشـاريع صـادرة عـن هيئـة إعـادة الإعمـار بنـاء على احتياجات شـراء 
الخدمـات. مـن جانبهـا، ينبغـي على هيئـة إعـادة الإعمـار ترسـيم العلاقـات بيـن المجالين 
العـام والخـاص أثنـاء إعادة إعمار مـا بعد النزاع. كما ينبغـي عليها أيض اًبناء قدرات الشـراكة 

بيـن القطاعيـن العـام والخاص.

بعـد ذلـك، يجب أن تتعامل الهيئة العامة لإعادة الإعمار مـع المنظمات المحلية غير الحكومية 
كشـريك أساسـي في عمليـة الإعمـار. فالمنظمـات المحليـة منخرطـة في عمـق المجتمعـات 
المحليـة، ويمكنهـا أن توفـر للفئـات المتضـررة أو المهمشـة بوجـه خـاص حلقـة وصـل هامـة 
للغايـة، بحيـث تتـم تلبيـة احتياجـات هـذه الفئـات ومعالجـة شـواغلها في عمليـات إعـادة 
الإعمـار. وقـد تعمـل هـذه المنظمـات على تنسـيق الجلسـات الاستشـارية مـع مكـون النسـاء 
والشـباب والفئـات المهمشـة. ينبغـي أن تشـكل الهيئـة العامـة لإعـادة الإعمـار شـراكات مـع 
المنظمـات المحليـة المؤهلـة فقـط. وبالمثـل، يمكـن للجامعات ومراكـز الأبحاث والاستشـارات 
وجمعيـات الأعمـال أن توفـر مصـدراً للمقترحـات والتقييمات والخبـرات والاستشـارات المهنية 

المسـتقلة. يمثـل كل مـا سـبق عوامـل هامـة في تعزيـز ثقـة جميـع أصحـاب المصلحة.

أخيـراً: على هيئـة إعـادة الإعمـار إيالء عنايـة خاصـة لشـمول المجتمعـات المحليـة في 
جهـود التعميـر. لا أحـد يعـرف احتياجـات المجتمـع الحقيقيـة أكثـر مـن أعضـاء المجتمـع 
نفسـه، وهـم الذيـن مـروا بتجـارب سـابقة تؤهلهـم لتحديـد أفضـل مـا يلائـم مجتمعاتهم. 
وبالإضافـة لتقديـم القـوى العاملـة لتنفيـذ المشـاريع، يمكـن لأعضـاء المجتمعـات المحلية 
تقديـم المعرفة في المشـاورات. يمكن لهذه المجتمعات أن تمثـل قنوات هامة للمعلومات 
حـول تقـدم جهـود إعـادة الإعمار. لذلـك ينبغي على هيئة إعـادة الإعمار أن تبـذل جهدها 
للتواصـل بشـكل مباشـر مـع هذه المجتمعـات خلال عمليـات التقييم، وأن تقوم باسـتطلاع 

آرائهـا دوريـا لمعرفـة تعليقاتهـا وانطباعاتها. 

السعي نحو استراتيجية تشمل الجميع

بغـض النظـر عـن توقيـت انتهاء النـزاع الحالـي، تعتمد آفاق السالم والازدهـار الدائمين في 
اليمن على اسـتراتيجية تشـمل جميـع اليمنيين.

مباشـرة بعـد انتهـاء النـزاع، سـتحتاج جهـود التعميـر إلـى التركيـز على تحقيـق الاسـتقرار 
الاقتصـادي بسـرعة لمسـاعدة اليمنييـن على تلبيـة احتياجاتهم الأساسـية ووضع الأسـاس 
للذهـاب أبعـد مـن تلقـي المسـاعدات المباشـرة. تحديـد الأضـرار والاحتياجـات بمـا يعكـس 
احتياجـات السـكان. فعلـى المـدى القصيـر، لا بد مـن التركيز على إنشـاء المشـاريع الصغيرة 
في المجتمعـات الأكثـر تضرراً من النـزاع وفي جميع أنحاء اليمـن. إن التركيز على احتياجات 
استشـعار  أدى  إذا  خاصـة  البالد،  بقيـة  تجاهـل  بالضـرورة  يعنـي  لا  المتضـررة  المناطـق 

المحسـوبية إلـى انتشـار السـخط ضـد أداء الدولة. 
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ينبغي أيض اًتكريس الجهود لاحتياجات وتمكين النسـاء والشـباب والفئات المهمشـة. ومن 
المؤكـد أن يـؤدي انتهـاء الحـرب إلى تحـول كبير يتعلـق بالأطراف الأكثر تأثيـراً على مناطق 
أو أقاليـم محـددة؛ لذلـك، يجـب أن تبـذل جهـود إعادة الإعمـار باتصـال وتعـاون وثيقين مع 

جميـع هـؤلاء اللاعبين من مختلف المسـتويات وفي جميـع المراحل.

يجـب على إعـادة الإعمـار اتخـاذ نهـج مؤسسـي متعـدد المسـتويات ومختلـط ولا يعتمـد 
كثيـراً في المـدى القصيـر على قدرة الحكومـة المركزية اليمنية. فسـلطة الحكومة اليمنية  
الحاليـة والضعيفـة حتـى قبـل الحـرب، زاد تدهورهـا خلال فتـرة الحرب. سـيلزم وقت طويل 
لاسـتعادة تلـك السـلطة وكسـب القـدرة اللازمـة لإدارة مهـام الحكـم الروتينيـة، ناهيـك عن 
أعمـال التعميـر. عالوة على ذلـك، مـع تسـبب الحـرب بتفـكك المجتمـع المحلـي وبنـاء 
علاقـات ذات بعـد طائفـي، قـد يكـون من غيـر العملي سياسـي اًالاعتماد فقـط على هيئة 
عامـة لإعـادة إعمـار في جميـع أنحـاء اليمـن بعـد انتهـاء النـزاع. وعليـه سـتضطلع مكاتـب 

إعـادة الاعمـار المحليـة بـدور رئيسـي في المراحـل المبكـرة مـن عمليـة التعمير.

مـن شـأن تركيـز الجهود على جميـع السـكان اليمنيين أن يوفـر الخدمات الأساسـية ويقدم 
فـرص عمـل في جميـع مناطـق اليمـن. فاحتمالات عـودة الناس إلـى النزاع أقـل بكثير حين 
يتمتعـون بوظائـف ويحصلـون على دخـل. كمـا أن احتمـالات دعمهـم للسالم أكبـر حيـن 
يشـعرون بزيـادة مسـتوى الرفاهيـة ويـرون تحسـن اًفي تقديـم الخدمـات العامـة ويعاينون 
مشـاريع تنميـة ناجحـة. وعلى هـذا النحو، سـيكون لنمـوذج التعمير المؤسسـي الذي يؤكد 
على الملكيـة الوطنيـة والشـفافية والشـمولية فرصة أكبر في توطيد السالم على المدى 

الطويل.

الخلاصة
الـدروس المسـتخلصة مـن جهـود إعـادة الإعمـار السـابقة، سـواء في تجـارب دول هشـة 
أخـرى خرجـت مـن نـزاع أو في اليمـن نفسـه، تقتـرح علينـا آليـات محـددة لتجنـب حـالات 
الفشـل السـابقة. تتخـذ الهيئة العامـة لإعادة الإعمـار المقترحة هنا نهج اًمؤسسـي اًمتعدد 
المسـتويات ومختلطـا، يحـدد أدواراً واضحـة لجميـع أصحـاب المصلحـة، كمـا يشـدد على 
الملكيـة الوطنيـة للعمليـة، وعلى الرقابـة الدقيقـة، والتنسـيق الوثيـق بيـن شـركاء إعادة 
الإعمـار، مـع وجـود اسـتراتيجية طويلـة الأجـل لزيـادة قـدرة الدولـة. يمثـل هذا النهـج أمثل 
فرصـة مـن أجـل جهود تعمير شـفافة وفعالة ودائمة لهذه الأزمة وللأزمات في المسـتقبل.

نظـراً إلـى أن الحـرب ما تزال مسـتمرة أثناء كتابة هذه السـطور، قد تبـدو المقترحات الواردة 
هنـا تمرينـا متفائاًل. ومـع ذلـك لـن يلـوح أمامنـا مسـتقبل إيجابي ما لـم يتـم التخطيط له. 
ليـس مـن الضـروري أن يبقـى هـذا الاقتـراح طـي الأدراج إلى أن تسـكت أصـوات الرصاص؛ بل 
يمكـن البـدء بالعمـل على الفـور عبـر تنظيـم مناقشـات بيـن المانحيـن الدولييـن ومصـادر 
التمويل، وإرسـاء الأسـاس العملي مع القادة السياسـيين والتكنوقراط في الحكومة اليمنية، 
والسـعي للحصـول على تأييـد الحكومـات المحليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والتحضير 

لإطالق جهود إعـادة الإعمار في المسـتقبل.

مـن المؤكـد أن هنـاك صعوبـات ستنشـأ، خاصـة بالنظـر إلـى الغمـوض الشـديد لمشـهد ما 
بعـد النـزاع في اليمـن. ومع ذلك، على جميـع أصحاب المصلحة في إعـادة إعمار اليمن في 
نهايـة المطـاف أن يبـدؤوا مـن الآن التصور والتخطيط لمسـتقبل إيجابي، وفـق المقترحات 

الـواردة في هـذه الورقة.
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خالـد حميـد اقتصـادي تنمـوي ومحاسـب قانونـي، عمـل كخبير سياسـات عامـة في المكتب 
التنفيذي للحكومة اليمنية لتسـريع اسـتيعاب المسـاعدات ودعم إصلاح السياسـات، كما أجرى 
برامـج بحثيـة لمنظمـات غيـر حكوميـة دوليـة بـارزة في اليمـن، بمـا في ذلـك برنامـج الأمـم 
المتحـدة الإنمائـي والبنـك الدولـي ووزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة ومنظمة كيـر ومنظمة 
أوكسـفام. شـغل حميـد عـدة مناصـب في دائـرة البحـوث والإحصـاءات في البنـك المركـزي 
اليمنـي، بمـا في ذلـك كمحلـل واقتصـادي ونائـب مديـر، وهـو حاليـا المديـر العـام لمؤسسـة 
تأميـن الودائـع المصرفية في اليمن. يحمل حميد شـهادة ماجسـتير في السياسـات الاقتصادية 
مـن مركـز اقتصاديـات التنميـة في كليـة ويليامز بولاية ماساتشوسـتس في الولايـات المتحدة، 
والتـي نالهـا مـن خالل برنامج منحة دراسـية مشـترك بيـن اليابان والبنـك الدولـي، كما يحمل 

أيضـا درجـة البكالوريـوس في المحاسـبة والتدقيق.

سبنسـر أوسـبرغ هو رئيس تحرير القسـم الإنجليزي في مركز صنعاء للدراسـات الاستراتيجية. 
وقـد عمـل مـع العديـد مـن المعاهـد والمنظمـات غيـر الحكوميـة، بما في ذلـك برنامـج الأمم 
والإنسـانية  والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الدراسـات  حقـل  في  الإنمائـي،  المتحـدة 

والأمنيـة المتعلقـة بمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا.

شـغل أوسـبيرغ منصـب مديـر تحرير مجلـة إكسـكيوتيف في بيروت، كمـا عمل مراساًل للعديد 
مـن وسـائل الإعالم، بمـا في ذلـك قنـاة الجزيـرة الإنجليزيـة، وراديـو سـي بـي سـي، ومحطـة 
فرانـس 24، وصحيفتـي ذي غلـوب أنـد ميل ونيكـي، كما شـارك في كتابة الفيلـم الحائز على 

جائـزة أفضـل وثائقي »ذي وور شـو«.

سبنسـر حاصـل على ماجسـتير فنـون  في الكتابـة الإبداعيـة الواقعيـة، وبكالوريـوس في 
الصحافـة مـن كليـة كينجز في لنـدن، بالإضافة إلـى بكالوريـوس آداب ذات تخصص مزدوج في 

الفلسـفة واللغـة الإسـبانية مـن جامعة دالهاوسـي.

عن الكاتب

عن المحرر
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حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق في مـــارس 
2017، وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد الأولويـــات الاقتصاديـــة 
ــرة  ــال فتـ ــاد خـ ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية والاجتماعيـ والإنسـ
ــرب.  ــاء الحـ ــد انتهـ ــا بعـ ــرة مـ ــر لفتـ ــى التحضيـ ــرب، وإلـ الحـ
ـــالات  ـــول المج ـــق في الآراء ح ـــاء تواف ـــى بن ـــروع إل ـــدف المش يه
ـــر إشـــراك الأصـــوات اليمنيـــة المطّلعـــة  ـــة عب السياســـية المحوري
ـــر  ـــى التأثي ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــاب الع ـــا في الخط ـــز حضوره وتعزي
ـــة. ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــي في خطـــط التنمي الإيجاب

يتألف المشروع من أربعة مكونات: 

خبـــراء  تجمـــع  والتـــي  التنميـــة،  قيـــادات  منتديـــات   )1(
وعامليـــن مـــن اليمـــن في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــية للتدخ ـــا الرئيس ـــتحدد القضاي ـــي س ـــة، والت والاقتصادي

ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات لمعالجـ ــرح توصيـ وتقتـ

ـــات  ـــا وتوصي ـــى قضاي ـــتناد إل ـــي بالاس ـــة، والت ـــة البحثي )2( الخلي
ــدروس  ــات والـ ــل الممارسـ ــتبحث في أفضـ ــات سـ المنتديـ
المســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس المـــال 
المعـــرفي الـــازم لمبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر في الاقتصـــاد 

اليمنـــي«. 

)3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل 
ـــي،  ـــتوى المحل ـــة على المس ـــراف المعني ـــع الأط ـــاورية م تش
بمـــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
ـــم  ـــة تت ـــات إعلامي ـــى حم ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــع المدن المجتم
ــك  ــي، وذلـ ــدي والاجتماعـ ــام التقليـ ــن الإعـ ــر كل مـ عبـ

بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي الأوســـع. 

ـــاع  ـــة وإط ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــراً س )4( وأخي
الأطـــراف المعنيـــة على نتائـــج المشـــروع، بهـــدف تحفيـــز 
وتوجيـــه تدخـــات المجتمـــع الدولـــي في مجـــال السياســـات 

ـــي. ـــعب اليمن ـــوى للش ـــدة قص ـــق فائ لتحقي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب روت للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية:

مركز سياسـات وأبحاث مستقل، يعمل 
على تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم 
الواقـع اليمنـي والإقليـم المحيط عبر 
وضـع رؤى متوازنـة، ودراسـات عميقة 
وتحليـل مـن قِبل خبـرات محليـة. تم 
تأسـيس مركز صنعاء في العـام ٢٠١٤، 
ويعمـل على تنفيـذ أبحـاث وتقديـم 
السياسـية  المجـالات  في  استشـارات 
والمدنيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
تقديـم  إلـى  بالإضافـة  والتنمويـة، 
أهـم  حـول  وتحليليـة  فنيـة  نصائـح 
القضايـا المحلية والإقليميـة والدولية. 

 www.sanaacenter.org
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